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مكتبي لسان العرب 








يفرض التطور التقني الهائل شيوع وذيوع شتى 
الاتحامات والمدارس الادبية , وما يوفره هذا التطور من 
امكانات متجددة في ميادين النشر والترجمة والدعاية يتيبح 
المجال واسعا امام نغلب بعض الاتجاهات على الاخرى 2 
خاصة وان الفترة الحالية تسهد استقطابا واسسعا بين 
مجموعتين على الصعيد الثقافي : مجموعة الثقافة الانسانية 
العنية بتراث الشعوب الغني وتغذية النزعات الانسانية 
ورفدها بمزيد مسن الحب والتعاون وتوكيد العدل وفضح 
اتحاهات العدوان والسلبية والتخريب , ومجموعة الثقافة 
البرجوازية التي لا تبدو كريهة دوما مسن حيث المظهر 
والصياغات ‏ بل غالبا ها تكون جميلة جذابة من حرث 
ابليتها وسطحيتها وركضها وراء الغموض والبالغسة 
واسقاطها الادب والاتحات الفنية في تداع لابد ان يكون 
قد رافق اجيال المثقفين في حالات ماساوية همعيئة ‏ ولكنها 
تحمل معها كافة مستلزمات تقويض الجوهر الانساني للفن» 


وانتزاع فردية الفرد بتأكيداتها المستمينة على الفردويسة . 
<نى يرى الفرد نفسه وحيدا لا حول له ولا قسوة »2 
لابستفيث ما دامت الاستفاثة لا 'نجدى فى عالم مسن الغر باء 
ولا بصرخ ما دام صرإاخه لا يققيه شمر المسساوىء واللشسرور 
الطاغية ٠‏ ٠بل‏ يستكين ويخلد للراحة ومداعية علبة 
السكاير باصايعه » او شد ريطة عنقسه وتركها مفتوحة , 
والبصاق او حتى الاكل وهذا يستتبعه وصف دقيق للملاعق 
والصحون وانواع الماكولات التي لا تشير عنلده شميتنا : 
لكنها بالتاكيد ليست متوفرة عنداكثر من ثلثى البشرية ٠١!‏ 
والمفارقة الاخيرة جوهرية واساسية : حنث ان مفاهم البرجوازية 
في الادب تقوم اساما على احتقار الانسان » وهي حين ممخاطيتها لاقلية نفهم 
ومجموعة مثقفة واخرى مسحطة باللثولوجيا القديمة » واخرى ثشغوفة 
بالرمزية او مولعة بالهراء وقول كل ما يطفح على سطح التفكير تافها وانانياء 
سطحياً وآنما تعلن منذ المداية احتقارها للشعب « الذي لا يمكن ان يكون 
حالسا برمته منتظرا هذا الهراء » ٠‏ وتلثقي هذه النظرة ة المرجوازيه في 
المضامين الادبية مع اخرى تعتمد الصاغة الفة اساسا وتؤكدها جوهرا » 
ونستفيض في طرح ادق الجزئات والتقاصيل » بقصد منح الصياغة اهمية 
الملعمون ٠‏ 
د وهنا تحد غربة الكاتب اللرجوازي عن الشعب واحتقارء للقارىء 
الخارج من الشعب تصيرا واضحا عنها » ٠‏ 
وهنا اإيضا بلتقي قطا السلوك المنطر فان ٠٠‏ ففي اسلوبي التصلرف 
هدين التعازضان ف الظاغر نعارضا كذدا 'شحلى نزعة عدصية اجتماعة فشة 
ازاء القدرة عل عن الحكم الجمالي لدى الشغب .” 





)00 لوكاتش , جورج « دراسأت فى الواقعية » ترجمة د ٠‏ نايف ملوز . دمشق ١99/٠‏ , 
اسه 


وحث اتنؤفر قدارات الترويج للادب البرجوازي اكثر من غيره »> 
و يبحمل هذا الادب ‏ قف داخله اعلى اتواع الصصاغات الفنة المتقدمة ه وهدا 
الافرار لا يعني بيد تقليد هذه الصاغات لانها هتني الاخرى تحمل إلغث 
والسمين » فان خطورة استلابها لقدرات وطافات مثتفي البلدان الناممة 
ثائمة بشكل واضح اكثر من ان وقت مضى ٠‏ 
ومنذ القرن التاسع عشر وكل يوم يشهد انساعا جديدا في نطاق 
الافاق المفتوحة امام الانجاهات المختلفة : وحيث تتوفر لدى المجتمعات 
اللتأسقة اللمو « الاشتراكة مثلا » فدرات جلة في مواجهة ما هو رديء 
د عم ان دوائر مثقفيها لم تلم أنماما من التأئيرات المضادة » فهي متمكنة 
نسينا من تحقيق تكامل ادبي ناهض فائم على تراتها وما فيه من معان 
انسانية خالدة ٠‏ وهكذا! فان ( المؤلفين السؤفيت يقسون زمنهم الشعري 
ومكانته حسب تقاللد بلدهم 32 1 
وفي هذا التوكيد دلالة ليست انطوائية » ولا تحمل ايه معان تتكرية 
للوامم الانساني »> لان هذا الواقع :+ بغتني باسهام مثقفي كل امة اذا ما صب 
عه وأحدهم السمات الانسانية نثولوجا امته » وطور فها المعاني التضالية 
: دب الاسان وكفاحه (ضد الظلم والاضطهاد ومناجل المناء والتهوض 
وتحقيق التقدم في كل محال وخسب اختصاصه وطاقاته الابداعة ) ٠‏ 


وابراد هذه التاكيدات يتطابق مغ ما جاء به تمي ٠‏ أس م السسوت 
( صاحب الريادة في تسجع الصياغة الفنية لاجلها » ورفض الملامح 
الانسانة بححة ة إن كل ما هو تعليمي وهادق اجتماعنا بائس فقير ) وار 
البوت تأثير| كيرا على اجال من مثقفي الشعوب في مدان اجتهاداته 
للدي » ولكن ائره كأن تخريبيا > فُاذ تلاقى وجهات نظرء ه في الضاغة 
الفنة واسالب النقد هوى لدي الاخرين لسهوتها وجدتها وجد مؤلاء 


لاد 


اافسهم ونون بالتقليد على حساب تطوير المعاني والقيم الجمالية المتوفرة 
في تراثهم : اي انهم اصبحوا مالفين في التقلد اسلغوا به درجة التتكر 
لواهمهم > برغم ان اليوت نفسه حبيس الميثولوجا الانكليزية و (الاورية) 
حيث يعتبر انفسه ( اودبي الثقاهه  )‏ وهو هلما يتطرق لثقافة اخرى ‏ 

وحيث لا يتشكل جبل المثقفين في بلدان العالم الثالت من نواناتمهشة 
متمرسة ( بمعنى الاختصاص الاكاديمي الواسع المرتيط بمدرسة واضحة 
المعالم والاساليب ‏ وليس المقصود بالمدرسة اسلوب التقسيم ونظرية 
الاواع في المجتمع البرجوازي ) وهو يحمل معه اتتماءاته البرجوازية 
الصغيرة على الاغلب فهو غالا ما يكون دون علمه او درابته اداة سهلة 
في حمل لواء الدفاع عن ( المدارس الفنية التي الخذت من حيث تتابهما 
تشبه موضات الملابس وتصريحات الشعر ) ٠‏ 

ولعل مرد التأثيرات الماشرة يرجع الى حب البرجوازية الصغيرة 

دوما للهاث وراء المظاهر والمسائل السطحة > غير ان الانتماءات الطيقة 
اخذدت تغير ثقاها داخل اوساط مثقفي بلدان العالم الثالث » ولم تعسند 
الجذور الطبقية وحدها هي المتحكمة في تعين موقف المثقف ومكاتاه »> 
حيث ان اتماء المثقف ‏ فكريا ‏ لاوساط القوى الاجتماعية العاملة اصح 
له دوره في فلب موجه الاستيراد الماشر للاتحاهات الحديدة » وشطت 
حركة محص ودراسة واسعة للاتجاهات المصدرة وفرز الحسن من 
السيء » وريذكر لو كاش عن لسان لبنين : 

يجب على المرء لمعزفة موضوع فعلا ان يسستوعب جميع جوانيه .2 
جميع ترابطاته وتوسطاته وان يقوم نبحثها ٠‏ 

ونحن لا نستطيع إن نبلغ ذلك تماما » لكن طلب الاحاطة بجميسع 
الجوانب سيعصمنا من الاخطاء والحمود ٠‏ 


(9) لوكاتش . صن 9؟١‏ ء. 


ويحمل جل مثقفي بلدان العالم الثالث ببنه نوانات قوية مؤئرة 
في مبدان الشعر والنثر والفنون الاخرى » وبرز بين هؤلاء مثقفون (شعراء 
وكتاب) تمكنوا من عكس مجرى التائيرات المتروبولية ونشطلوا في دفد 
تامهم القوصة وضديتها وانعاش المعاني الاسانة فها ٠‏ 

دفي البرازيل ‏ القرن التاسعم عشر - لعب الشاعر البرازيلم 
)م كاسترو ابلفز ) دورا بارزا في ديه الثقافة الهندية الوطلية » ووجد 
امامه شعراء البرازيل يتماطون في كتاياتهم موضوع الحب كاسب_اللوب 
ويد لتأكيد ذانهم وت شخصسهم ٠‏ 

« وغالبا ها كانت قصائد الحب صلم تشبكل تحديا للايديولوجيه 
والاخلاق الثابته ٠ويمكن‏ ان يكون هذا الضمون اداة فعالة في رفضي العالم 
المحيط ١‏ ولكنه بمجيئه وسع هن حدود الشعر البرازيلي ومنحه حقولا 
واسعة في السياسة والنفال الاجتماعى والايدلوجى )10٠»‏ 


وبرز الاسان الهندي صاحب الارض في اشعاره © فهو ,بعرف أرضةه 
بكل دقة » حسنا ٠٠‏ ولكن كيف يتمكن كاسترو ايلفز من تأكند ذائه 
وششخصصته » هل برد ها فعله سابقوه ؟ وادرك كاسترو ايلفز ان ذاتنه 
لا يمكن ان تتحقق بعدا عن مجتمعه وترانه واناسه » وجاء شعره منهم 
ولهم » يجمع فه ما يتداولونه واجدادهم من تراث ويرسم معهم آفاق 
حاة المستقيل ٠‏ 

ولس هناك من يشك - حتى كتاب المرجوازيية - في ان يابلو نيرودا 
شاعر كبير » وريكفي ايراد نص برشة وكالة الونايتد بريس عن نأ فوزه. 
بجائزة نوبل للاداب الاوا : 
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دا ة-ه 


د ان نيرودا الذي يعمل الان سفيرا لبلاده في العاصمة الفرنسية قد 
فاز بالجايزة نظا لان اشعاره المتدققة بالحبوية القطرية ٠‏ أبعث الى الحماة 
مضير واخلام قارة باكملها » ١‏ 

بعد هذا الاقرار الكمير مقرونا بالتقدير العالمي الهائل له كشاعر ‏ 
رغم وقوف ادباء البرجوازية ومثقفيها ضده_يمكن ان يكون نيرودا نموذجا 
مغاضرا بديلا.« لتي ٠‏ اس ٠‏ البوت وايزراباوند واخرين » ٠‏ وهذا لايعني 
انتقاصا من قدرات هؤلاء الفنية قدر كونه تأكدا على ضرورة اخشار اللماذج 
الصحبحة التي تطرحها المستلزمات الاجتماعة الانسانية ٠‏ 

وبدأً نيرودا من انسان بلاده ‏ وتأكد هذا المضمون في اشعاره بعد 
ان كان متآئرا ف بداية .خناته الشعرية بالسريالية ه حخث امتازت قصائده 
الاولى بنزعات تشاؤمية وملاحظات سطحة انية وتأملات عادية » لكن 
الحرب الاسيانية ‏ ايام اقامته في امساما +" ١9#‏ وملاحظته المخازر 
الدموية ضد وطنبي اسبانا نبهته الى أن الايادى الملطخه بدماء هل_ؤلاء 
الوطنيين هي نفسها التي تضطهد عمال تتسلي وامريكا اللاتنية ٠٠‏ وكان 
ان دآ من هذا المضمون » 


ستساألون : اذا لا يتغننى شعري بالاحلام 
والاوراق والبراكين الجبارة 
في ارض مولدى 
تعالوا انظروا الدم فى الشوارع 
انظروه فى الشوارع 
« اسبانيا ٠ ٠‏ فى القلب » 


اليد الدموية التي تسفخ الدم في شوارع اسباننا هي نفسها في كل 
.مكن .0 وهى التى تحول ببنه وبين لقاء الحببة : تشيلي ٠‏ 


لمأ 


باتشسيلى . ياورفة طويلة ملونه 
من ماء و<حمرة وثلج 
متى القاك ؟ 
فستلفين توامي شر يطك الابيفشن الاسود 1 
حين اعودٌء. 
بشريط الربد » 
وساطلق شعرى عاصفا , 
فوق ارضك ,» 


وي منفاه - ايام دكتاتورية غوا نزالسن فديللا ‏ كتب ملحميه 
الشهيرة « النتسد ااشامل » التى تتألف من خمسة عشر جزءا » كل منها 
من عدة قصائد تدأ بقصدة « امريكا حستي » حيث تكرس التصدة 
برمتها عن بلاده تسلي وامريكا .اللاتبنية مريض تشيلي ٠‏ 

واهم ما في هذه الرائعة هو جمال الصاغة الفئنة التي تضم اروع 
مضامين الكفاح الانساني » وينساب شعره عذبا سلساً بديعا » وهكذا تندو 
تشسلي حسيه بعدة عن ماله » وهو الحبيب المتصابى يخاطبها ببح رارة 
وجوى يحرق له قليه ٠‏ 


ان عبقك ينحير نحو قلبي 
والكاس النى ارتشف 
والكلمات النبيلة الني لم نولد بعد على شفتى ٠‏ 


وعبر الجزاء القصيدة نلتقي بنهر الامازون الكبير بالحال 

والوديان والزهور والطور والغايات 5 بقاطع الاححار الجائع العاري 

ه حوان » رمز الانسأن المضطهد في القارة » باعداء امريكا اللاتئة 

وابطالها ٠٠‏ لكتك وانت قرأ النشسد الكامل : ترى امامك فلما ضيخما من 
11- 


صنع مخرج ومنتج عبقريين > واناسه ليسوا ممثلين بل حقيقين تشعر بهم 
في داخلك وض ذويك وشصك وامتك ٠٠‏ فهم : 


كاخيك « جون » 
يصنم اخي حوان , الاحدية 
واختي جوانا تجمع البطاطا 
كاختك ( جين ) 
ودم عمال الناجم والبحارة 
يجرى في عروقي ٠»‏ كما يجرى فى عروقك انت 


ونبرودا مخلص لذاته والثمائه الطقي ماما كما هو البوت ٠.٠‏ عدا 
ان الأخير مخلص للمورجوازية رغم ما سمعه من شتم لها ويصاق عليه-ا 
في « الارض والخراب » حيث الكيمياوي يجهز المرآة الغنة بالروائح الثيرة 
للشهوة » ويسع مادة مجهضة ل« لل »> وحيث تمدو لنا اوفظيا التي ترف 
بنار الشهوة » وحوريات التايمز ورايه التلكوء في الطرقات > وكامة الطابعة 
وصديقها الشاب المعتل ٠٠‏ والجموع الغفيرة التائهة التي تشكل منادة 


والذي يمكن قوله دون حرج : ان البوت كان كبر ثرا على مثقفي 
العالم الثالث من نيرودا واخرين > ولا يمكن ان .يكون السبب ذافيا ع-لى 
احد : فالمرجوازية تمتلك قدراتها التي تمكنها من فرخ_ن امتداداتتها 
الايديولوجة المضادة على الثقافة » وهى لا تتسلل عبر محابهات: صريحة » 
بل خلال خدر لديد وتوسل خسث لذات الفرد وتنطلعاتها الاسة » حمث 
يجري تكد مقيت على « الذات » عبر احط انواع المساومات الدئئة القادرة 
عل دغدغة نقاط الضعف الفردية » لكن هذه سرعان ها تنكشف »> ويدرك 
الثقف زيف وتفاهة هذه الدغدغة : 


”ةا - 


« لان الانسان فى الواقع .. لا فى البريق الغنائي لسطح 
المجتمع الرأسمالى - ليس كائثنا منعزلا , بل هو كائن اجتماعى 
نتصل كل بادرة من بوادر حياته , بالف خيط » وبالئساس 
الاخرين والمجرى الاجتماعي الشامل » ٠‏ 


والمعاني السيئه التي يطرحها الادب البرجوازي عادة للست وليدة 
اصرار عششد من قبل الكاتى قدر كونها اخلاصه لذائه الفارغة التي لا تمتلك 
غير التفكير بسطحية بمظاهر حباة طبقته البورجوازية السطحية » حتى ان 
اغلب هذه المظاهر سدو اكثر عرضية في الكتابات البورجوازية : 


« لا يمكن ان بقول المرء بحق تام عن مختلف اتجاهات 
البورجوازية الادبية الواسعة الانتشار ان جمسع وسائل 
تعبيرها المختلفة بما فيها تلك التى حققت اتقانا تكليكيا لبس 
قليل الاهمية لا تخدمسوى صياغة الظواهر السطحية للحياة 
اليومية فى المجتمع البرجوازى بل صياغة اكثر يومية واكثر 
عرضية وتحكما مما في الواقع »(0) 


واذا كانت المضامين « الاكثر .بومية وعرضية » في الكتابة البورجوازية 
مدانة بهذا الشكل فان ادانتها وشحبها والتصدي لها وردها هي بالمقابل 
وسائل الردع اللازمة والضرور.بة لمنع تفشيها ٠ه‏ سسسب سهولة هاده 
المضامين وعاديتها ودغدغتها للنزعة البورجوازية اتخدع بها عدد من الكتاب» 
وحتى في الدول الاشتراكية كان هناك من يرى فى هذه المضامين حرية 
ومتنفسا » ومعروفة ردود اتحادات ادباء الملدان الاشتراكة على امثال هؤّلاء 
الكتاب .٠‏ 





8 لوكايشس © من ه١١‏ . 
#6 لوكاتض صل 4ه ٠.‏ 


كا؟ لم 


كان الر كعض وراء التجر يد والانفلات بعدآ عن ( التقسدات ( الي. 
بأفي بها المجتمع عق لحد 7 نعسر المورجوازيان داهو الظاهرة ١د‏ :. ني سادى 
بها ودعا:النها جان بول سارئر و 888008 واخرون + ائلين اصح 


الغفن متأخرا جدا على الزمن الحديد » وتردهم مجله الآادب السوفاتي على على 
لسان الكااب 00057 خط لم171 


« ليس الفن ولا تلك النزعة عند الانسان ,2 فى الووجح 
البشرية التي نأتي بالفن فى صوره الاخيرة » مسؤولين عن 
ارتباك النظريات وتلكالتفسيرات والكسوفات عن «العصر, 
د « يوح الزمن » التى تعكس بارتباك ١‏ الفن ليس مسؤولا- 
وليست هناك حاجة تستدعى أن يرتعش مع كل تسمه تغيير 
فى اخرالوديلات والتصميمات لانثلفن هدفهالانسانيالعظيم 
الذى بقى صامدا امام التخريب لعدة قرون ولا يمكن إن يكون. 
هناك اي الفصال مع هذا الهدف دون الاساءة للفن )١(»‏ 


والفن كشسكل من النشاط الذهني المتصل والوعى المستمر يرفض ان 
بقرن به هراء الغسوية ونتاج اللإواعين : وبدل ان تكون « الاجتهدادات 
الجديدة » قبل الحرب الاولى وبعدها بسيوع الفكرالوجودي” عند مثقفي 
"”تتطمهة10[ط2 06 12121102317 خم '“' 

,110356017 ,5110131 2 [وأتعومظ عط 601160 


6 حاء فى 


«-فلسدفة الوحرد , اتجام لا عقلانى فى الفلسقة الإحديثة تحاول ايحاد وجية نظر عالمية 
جديدة تتوافق وذهنية بعذن المثقفين ٠‏ ظهرت في المانيا بعد الحرب الاولى , ومن ثم 
فرنسا , وبعد الحرب الثانية فى بلدان أخرىا من بينها امريكا ٠‏ ويجاء 1 
بالتعريف هام 1953 ,2 ونصئيف التحريف ب وفى التصليل النهائى تجعل هذه الفلسقة. 
من مشسكلة الحرية مشكلة اخلاقية :ماما , وهي سالة متناهية من التغرد الذاتي « تحور 
الفرد عن المجتيع > ٠‏ أئرت هذه علىالادب الحديث وادب الراسمالية وجمهرة م زالمثقفين - 


كأ 


البورجوازية وبعد الحرب الثانية تعرز من مكانة الفن فهي تعكس في واثمهة 
شل البورجوازية في ايجاد فن وطبد متنام : وهي تعجز عن ذلك لانهمة 
ترايد بشنوانها الاتعاد عن الانسسان الذي هو جوهر الفن ٠‏ 

وهكذا جاءت المضامين في الأدب البورجوازي سطحية وعادية 


مكدر ره © 


١‏ - الوعي الكثيب المفاجيء بالفرد والتأكد على عزلته > والانفصام 
هذا بين الفرد والمجتمع يتأكد في اوساط البورجوازية الحاكمة المتف_دة 
المستغلة في الغرب » وبدا هؤلاء انفسهم لا يتمتعون بحرية ب كما يتوهمون - 
لان الحرية لا 'تحقق بالانفصال والابتعاد عن الناس » وهكذا سدو هذا 
الفرد ‏ كما في العظة الناريه ‏ الحزء الثالث من الارض الكخراب ل: 


اننى اعلن لكم اننا نحترق بنيران الشسهوة »2 ونيران 
الغضب ونيران الجهل ,2 ونيران الالم وقت اكولادة والماتف ,2 
نم نيران البؤس والشقاء والحزن ٠‏ 


ويمكن ان يكون نفسه ذلك الكائب المعتّل الذى قبل كاية الطاعة 
ضلة الوداع : 


بر واخل يتلمس طريقه 
اذ كان السام مظلما » 


وهو والآخرون : 
« نحن الذين كنا احياء نموت الآن 
الجزء الخامس ها قاله الرعد - ١‏ 


18 


ولم تأت التأكيدات المغالية على ذات الفرد حتى ولو بقليل من الحرية » 
وهم افراد الثقافه البورج_وازية لا ينسجمون هما نهم الا بحدود معنة 
ن ادفاهه والفراع والكسل واللطون المملوءة ٠*٠‏ 


نحن الرجال الجوف 
محشسوون بالقش 
نميل سوية 
رؤوس يملاها القش ٠ ٠‏ وا أسفاه ! 
حين نتهامس معا 
اصواتنا الحافة 
هادثة عديمة ال معنى 
كالريح فى الحشائش الجافة 
او وقع اقدام الجرنان على الزجاج المحطم 
فى قبونا الجاف 
مظهر بلا شكل » ظل بلا لون 
قوة مشلولة , ايماءة بلا حركة ,» 
هؤلاء لمسوا فوة انسانية > والبوت نفسه لا يتحرج من وصفهم ب 
« قوة مشلولة » وبدل ان يكون هؤلاء القوة المحركة الرئسة في المجتمع 
يشكلون محموعة هامشسة تسقط في الطرريق « لا في الثقافة البورجوازية 
هل في الوافعة الثورية » : 
« فى زهن الارهاب والسقوط 
يسقط ريش الملك ‏ الطاووس 
وهو على سريره يمارس العادة أو بخون 
يسقط ربش خدم الفنادق 
ام 


والعاهرات والرجال الجوف 


وم على الإبواب واقفون 0000 
لكى يجفوا ويموتوا فى جحيم مدن الطاعون 


محترقين شموس الطين 
يتبعهم كلب له راآسان. 
ياكل من يسقط منهم مبتا وبترك الباقين »(1) 


كان بودلير يصرخ في رحم النهوض البورجوازي بمجون وخلاعة 
مناهية > لا يسم غير ه ريح البغاء » في باريس ولا يحرك قدميه لانه يتب 
من الكسل ه٠٠‏ واغدق على نفسه الاتهامات والنعوت حتى يغلق اذه “انماما 
عن الضحجج حواليه » فالسباب الذي يمكن ان سلغه من الاخرين لسسسنى 
افوى من نسابه لنفسه انه كسول لا يقوى على التمررير 

«وبودلير اظهر جراحه وكسله وعدم فائدته المنسة في قلي هذا القرن 
الدائب العمل »© ٠‏ 

“ا - اصحت « الكتل المشرية المتة » احد رموز ( الشعر الحديث ‏ 
البورجوازي ) وتكرر صورة سححناء الجحيم عند دانتي : 


تعساء لم يولدوا ولم يموتوا بتانا ٠ 0٠١‏ 


.فهم احباء اموات عند البوت في الارض الخراب + تأكلهم الكا بة > 
وخر هم الشهوات والرغبات » وتعوزهم الأخلاق » تجمعهم مدانية زالفة : 


جيى البياتي 0 عبدالوهاب 6 قصيدة الكاروس 03 الاقلام , العدد: 0 151 صن ٠. ١‏ 
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مدنية زائفة 
التحت ل الضباب الداكن فى الشستاء 
اندفعت جمهرة فوق جسر للدن » جمهرة غفيرة 


ويشسر روزتال في كتابه « شعراء محدثون » الى ان هذا المقطع الذي 
هو نرديد لا فاله دانتي في الجحيم مطابق لا اورده بودلير : 


د هديئة متدفقة الحشود 
هدينة تملوعا الاحلام * 
حيث الاشباح تواجه المارة في وضح النهار » 


ولس ذنب الحدانة والتطور ان “بدو صورة المجتمع الغربي بهذا 
القبح لدى مثقفي البورجوازية » وهذا الاحساس الكبير بقبح ونتانة واتخمة 
وتوزع هذه الحياة متعاظم وكسر في الكتابات البورجوازية » ولكن التصوير 
الديق يمكن ان يعني -خضوع الكاتب للقبح والنتائة » خاصة اذا لم يكن 
قد قدم موقفا ساخطا يستهدف التضير لا الاستكانة والموت البطيء بانتظ_ار 
الراحة » « من هنا جاء اصطلاح الحي المت في كتابات المورجوازيان » ٠‏ 

« وفي كل هذه الاسالب في الصاغة ولأيديولوججات العسقة التشاؤم 
التي يتصف بها فنانون كار » ينعكس قبح الحاة الرأسمالية المعادي للفن + 
وهذا القسح سشد امشدادا متزايدا بمدارك قناني ومفك_ري المرحلة 
الامبريالية ٠‏ ولقد عرضت لا انسانية الرأسمالية بابعاد اضخم قيما بعد .+ 
لكنها لم تعرف بقرف ساخط كما كان في الماضي » وانما بانحناء واع أو غير 
واع امام عملاقيتها ٠200‏ 

ولم تكن دعوة « الراحة الارادية » في الارض الخراب عند البوت 
غير تخريج مضحك لدوامة المشكلات التى طرحها في مضامنه » وكسان 





)1١(‏ لوكاتشس ص 8اء 


خ4ؤ - 


اعتماده الكسر على الاساطير والموسيقى. وتناسق الكلمات وتشابكاتها وانواع 
المجاز والصور محاولة منه لتخطي هذه المشكلات المطروحة امامه في الحياة 
البورجوازية : 


د إن المفاهيم الرئيسة ‏ لديه ب هى انحراف ازماننا ‏ وطبيعة 
السهوة التى تحرق اولئلك الذين يخضعون لها وجفاف المياه 
التى اثرت وخصبت الحضارة الاوربية ٠‏ وموت وفراعٌ حياة 
المدنية » خاصة في لللن , والرغبة فالشفاء الجسبدى 
والاجتماعي والروحى » والذي لو حصل وتحقق لاعاد وجدد 
الارض الخراب 2١١26‏ 


وفي كل هذه المضامين لا مدر اشارة واحدة لطبيعة الكفاح الانساني» 
للسعة المعذيين على الارض فى ظل الاضطهاد والاستعاد »> فهناك اشارات 
للتخمة وحب المزيد في الشهوات الحنسية وكل شيء > وليست هناك ادنى 
اشارة لغير المسائل الآنية والسطححية والهامثية « لا في حاة المجتمع ,بل 
حاة البرجوازية المترفة فقط » « وحتى حلين البوت وصحبه للش_فاء 
الحسدي والروحي والاجتماعي » لامعنى له :» 

ويتكرر مضمون الفرد المعزول عن محيطه ومجتمعه. رشكل 
غالب في الادب البرجوازي » ومن خلال الالحاح في تأكيد النزعة الذائية 
واغراقها في الحزثمات غالا ما تنسحق ذات الكاتب وابطاله في الرواية » 
ومدو تارة نائهه واخرى متوجسة وخائفة او لا سالة وعدمية في عسدة 
احوال » وقلما بمكن ان بلحل بروز شخصية أدمة في نتاجات البرجوازية 
كالتي برزت عند شكسيهل 5 

(10110 .5 .'1) عظلالاأة1أآبآ ره قعمأن] 2‏ روومع2 طاول 


طقغاتع8 ,1968 56ناك ,رصعلل 10110 عط 1 ,رقصهآ عأهمم؟؟ ع1 
,الأع تنام 


قا 


١ 7,‏ الله السخصيبة الادبية .لا. تصبخ هامة ولموذجيبة الااحين 
الفردبة لابطاله والمسائل الموضوعية العامة , والا حين : يعيسش' 
الشسخص الادبي اهام اعيننا نفسها اشد قضايا العصر تحربنا 


معبيةاج - 
١‏ وكانها قضاباه ارد دية. |ألخاصة ٠‏ وكانها مسالئة حيسباة او 
م ما م ا 0 و 
هوت « 20 ٠‏ 00 
ول.> 1 2 2 يي 5 0 ا 


ر 2ل ؤيسقي) قفد :تثبل" الإعيية اذان :كلق يريد “جز يد البقافة؛ والفن من 

النزعابيه الخالمة رعة داعي خلدي اعِظم «الاثان: المالسنة, » وي النفروف 
الحالة حث تشستد الصراعات الطبقية في غلب بلبدان العإلم.وشعوبها > 
وحيث تقف الطبقات المستغلة ادوما مع الاسريالية واحتكاراتها تكسب 
النقانجات الادبة أهميتها م خلال مهماتها ازاء قضايا الانسان ' وحيسث 
ينبت غلاة الرجعاينٌ قُُ الاوساظ الثقاية س ؛ الانتصاز للاستغلال والجشع 
وللازهان" فم َل الال ' سعون تمويق او 3 م ادانة هذا الاستغلال ٠.٠‏ 
واهل ه” درو "عله التحدث بعمومية عن الخبل والحنون والفوس 
والضراعات" ::ولكن هل: يرتيدون ححا شفاء هذا الخل والجنون وانهاء 
الصراعات ت ؟ ان مثقفي البرجوازيةة يكفون” “إسعرد القسح وتصويره ..٠‏ 
“والمثقفون الابسايون انرا 'يالجون' القبح والدنيء 2 كتاباتههسم 
سس وسهولة يعانم فرطل قه آن يكوتن أنسائنا بنشية عالية » لكن كتاب 
اشر جوازنية يتجاعلون؛ هذا 5 :اتيج والجتون او يستثمرونه لمالحمم : ! 


وعم 2 ل سناع هرالء 304 
ل نع لنعو نان فينلحاة.» وبشسنل دك الفن ١‏ ايضا هناك 


1 | "العايث اللامباق ' 7 توتيفاة بالدى كو 1 :يرز 0 كتاباتسه 





وطاق الى جاتنا 


دنه الا فيب 


اعترهات (العصسر المرريض » وصرخات الدوافع المعطدية_ ٠14‏ حيث 
كل شية ماساوى اقم » 215 ؟ ابلن يه ساي اسكاتة 
وعنديا إيتجز' الكانب البرجُوازي ‏ عن السجيد 5 الث المألة و 
٠‏ الطفمة الثقفة » التي منبق ان متجدها , «“آدم “شاف » في كتاباتة لتر يفية 
فهو لا يستطيع: التتصل عن موقفةة بشكل: اماس أوخيث شبح ط ترح 
المضابين الكمه عسيرا » فهو يجد اسلوبا آخر. في تمثيل طبقته ٠٠‏ وهدا 
الاسلوب هو ه السريالي » اد اني كل آخر من لكا يفترض اص-لا 
عماء الناس من عامة الشعب وذكاء الإقلية التي تنهم 00 
ولا يمكن لادب هذا شانه إن يخلد د أويدوم ‏ 2 الدوام فر ضسة 
الانسانية » التي لا يمكن ان موت وأبطال شكسبير وا أحماء متحجددين 
لان الااسائة تجد نهم وما شنا قري تنتها 8. م نا أن ابطبال روايات 
درايزر ه وخاصة مأساة امريكية, » اكثر عخلودا " 3 سال 
همنغواي وهعكذا سرعان ما يدرك مولا الم عون قَ وأ متاقضات شديدة ب 
رغم كثرة تفسير |7 نهم التبريرية ٠‏ دنار أنه و0 
ويرون الزعأج' واي لطت الم فقون في متلمئف الطريق » دون 
متكا أو مدند ايقيهم السقوط التوقع بين لنظة. وخر -- 
« ذلك لان الصعوبة الخاصة فب وضع القفين ترلقع اذن الى 
انهم لا ستطبغون' 'ان” تنثلوا مضافت الحيُوة الاولية بصورة 
فعلية الا حين يحابهون صراحة اللبنئسة الإيجغلممة للطيقات 
السائدة . والا حين بسسانئئون الجماهير فبى كل المسائل 
التىأ تتعارض: فيها مضّالح: الطبقات 'الساتة طم لقماهي رذ الشعب 
الشغيل الفقيرة: وندافعون عل عدم لو لجالج «ويضيفون تيهنا 
طايعا هاما ررقت « 13١‏ ريه يمصع مشأ ريا ميد 


,0 .210 ,هنا 8نف أمآ م891 ,لمعه 04:12 ارمعواها ؛ 
33 ىا 0556 4 : « همه د يشيع 








0 8 ان ل 7 
5١6‏ لوكاتثي من 85 > 


ب لؤألااب 


لكن شعراء النورجوازيية لا يتطرفون لمثل هذه الموافف الاساسة > 

وبذهب البوت فى طرريق طويل ولكن بعيدا عن الحياة » وحتى فهمسه 
لهذه الحاة يبدو مضحكا مليك_ا بالتناقضات > قفى ( خواطر فى لبسلة 
عاصفة ) يتحدث عن القمر كماهرة تغمزه بعينيها » وفى الرباعيات الاربع 
7 تورنون المحتر فة © سحدث عن الطلمة الداخله الغي هى, العالم إٍ 

دعا نهبط 2 نهبط 

الى الوحدة المطلقة ٠‏ 

الى العائم » ئيس بعائم على وجه التعبير 
انه الظلمة الداخلية 2 
الحرمان والتجرد من كل ملكية » 


النزوع لعالم الحس 2 
والجلاء عن عالم الخيال 
والركود لعالم الروح » 


هذا هو احد الطرق ١‏ والعتريق الاخر 
هو نفسه الطريق الاول الذى لا يدفعنا الى الحركة 
بل الى الابتعاد عنها , كل ذلك والعالم 
مندقع في تيار رغباته ومسالكه المعدنية 
وماضيه ومستقبله 


- التأكد على دقائق الصور والامور بححة التأكيد على السمات 
الذائية محررة من النوازع والعلافات الاجتماعنة م وسرز البوت ١‏ ثثر من 
غيره فى الشعر وجبمز جويس فى النثر فنى تصويز وطرح أدق الامور » 
واغراق القارىء بالحزثات > و ربهمهم كثير! الحديث عن د قطعة زيد فى 
الشارع » ويد 'نصث بلعمة ٠٠‏ وفي الحديث.عن سلوك الفرد يهتم جويس 


ب اا 


كثيرا فى تأكمد أدق القسمات الفردية وأدق التسلطات اللاواعية عنده ٠‏ 

ه لكن هذا الامعان فى تحديد القسمات الفردية الى أقصى الح_د 
بحذف كل فردية ٠276‏ 

وبدل أن مكون هذه التأكيدات المبالغة والمغالاة في رسم الصور أدلة 
على اسنحام وتوافق الكاتب مع الواقع فهى تعكس انفصامه الكبير عنه » 
ولكى يعوض هذا الانفصام يسعى لتعويضه باغراقنا فى أدق التفاص_ل 
والجزاسات ٠‏ 
والحركات أن تعكس قدرة الكاتب العظم الفذة فى تعويض ما ريفوت 
الانسان ٠٠‏ ولكن متى ما أصبحت هذه هدنا لاغراق القارىء في الجزئيات 
المضنة وابقائه أسير قدرات الكاتب الفنية فهي فى هذه الحالة وسيلة 
للاسزاز والتحايل عل ذهن القارىء ٠‏ 

يذكر ديفد هيوم فى مقاله « مقئاس الذوق » أن ادراك دقائق 
الامور وعدم السماح لاي ثىء بأن .يفوت الملاحظة دلالة على كمال الحس 
والقوى العقلة » ويقول أأيضا : فاذا أردت اختار الذوق الحد فاناك 
لا تقدم له طعما قويا » بل مزيجا من الاجزاء الصغيرة حيث يشعر يكل 
جزء رعم ضالته واختلاطه هع الاجزاء الاخري2"9, 

ولم يشر الناقد الى الغالببة التي لم يسعفها حظ تدذوق الاكلات 
المختلفة لدميز في طعمها » والمقارنة يمكن أن تضد في الموائد الغثئة المترفة » 
حيث نصح مسألة اختبار الاذواق أساسية ! 

ويتأكد في الشعر البرجوازي مل واضح نحو الهراء والضجيج 
رده لوكاتس ضص 1:5 ٠"‏ 


النقد 5ب أسس انقد الادبي الحديث ب ترجمة هيناء هأشع ومراجعة نجاح العطار , 
دءعقق 1 9! , وزارة الثقافة . الحزء الثالت ٠‏ 
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وابرازالسمات الآنة 6وتمحويل اللغةالى! نعكاسات متداعية للهواجسوالمخاوف 
والتعالقات النفسية والامتدادات القذيمة كما في ١‏ الارض- الخراب » 
حيت أن وحدتها ليست مزئيظة بموضوعها » مما اضطر نقاد البورجوازية 
الى ربط هذه النتاجات وحسب سماتها بأجتهادات أوجدوها في محاولة 


ويفكن: .أن “تكون السألة تأكثر وضوحا فى النتاجات غير الشعرية » 
ففي القضاباء:الفكرية: تصرح _تتويا الى الافكاز والاراء والاجتهادات 
المورجوازية للدماع عن « المجتمع العطيع » واخرى عن ( مجتمع الاستهلاك 
أو عن ٠‏ الإلثقاء .بين الانتراكية. وإلرأسمالة » أو من « رأسمالية ذات 
غابة ؛ ٠٠‏ الا.أن مجمل النظريات. لتقي عند نقطه واحدة : : هى العجدييد 
شياب ,ال رأسوالية. + ... 

ولا ':نمكن للنظريات والتقسيمات الادسة اللبورجوازية أن تكون 
معزوله عن هذا الاتحاء ٠‏ 

. وؤحبث “بمتلك “رواد هذه المدارس والاتجاهات غنى واثراء لغويا لبس 
فللا فهم غالبا ما' يقدرؤن على مشاغلة القارىء ومنعه من الاقدام على أي 
تساؤل: من..شأنه كشت نوايا الكاتب ونزعاته :. وهكذا بتيه القارىء منع 
جويس فى الكتابة النثرية ه الرواية » عبر أدق الخزيئات ونقل القارى. 
الى لحظات نفسية معنة » ولا يمكن لاشخاصه أن يكونوا أمثلة ايجابة ٠‏ 

حنث أنه «' رتضلغ الاشسخاضن آدبا بوصف الافكار .والمشاعر العابرة 
وجملة الافترانات الطارثة التى تشأّ فى 4 اتضالمم بالعالم الخازجى > وذإله 
بأعلى درحة من التفصل والدقة.ء< 

ويدل أن إيكون اللتاج الادبي فى هذه الحالة مستوعبا للواهم يكون 
معزولا عله » وحتى الصاغة 4 اللغويه الى تخدم كبار الكتاب والشعراء فى 





رماع الوكاتهن م وغ > 


تحضة تحقيق طرح متكامل للقضية التي ,يدون أن تصيح ه دودة مقطمبه 
الإرصال » ٠٠‏ فهى كلمات طليقة مشوشة ٠‏ فى تمليق بلوخ عن جويس ٠.‏ 

فما 0 كات فى أوقات الانهاك ادي وقفات المحادثة أو لدى الناسسسى, 
الحالمين أو المضطر بين يجري على اللسان أو يسقط سهوا أو يصدر عن 
تلاغن" بالالفاظ م يترك” له هنا الحبل على غاربةا ٠‏ لقد غدت الكلمات عاطلة 
عن العئل » متحررة من علافاتها الحسة ,0" , 

1 وسكن أن تكون, السريالية وليد!ا كسسيحا لمجهل الاتتجاهات 
البورجوازيه الأدية : > دعم انها مدت في الفنون الآخري أيضا 3 فسسى 
الرسم سلفادور دائي وكوين » دفي النبحت ٠‏ هري مور 

.ونشأت السريالية ٠.‏ فى العتسرينات: من. هذا القرن . » لتمل أتسد 
التسرات عن أزمة العالم الرأسمالي .٠‏ وللنظرية امتدادانها الى تصرب. 
فى جذور نظر ريات فرويد الثالية الذائية » جيث لا يكون الفن غير نتساج 
وعمل الشهوة الجنسة 00001 

وبالتالي يكون مضمون الفن راجعاً الى الدوافع الجنسية > ونزعات 

« ان التنافضات التى نمزق العالم الرأسمالي ومشاعر الخوف والعجز 
بواحجه العالم الحقيقيٍ اللى أوجدتها هده التنافضات دقعت يفاني السريالية 
أن لحصسدوا ذلك ىصور مثيرة لتقرز ازاء الحقيقة والحياة ٠‏ ومن ها 
حاء اللأكيد على الكوايس والتهيؤات والاوضاع البائولوجبة والتشاؤمية 


الائسة ٠‏ وهدذه هي أعمال البوت و 061136 وجتصز جوسس.ن وفرائز 
كافك وايزرا بأو ند . ( ٠‏ 
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وبرز ندر به بريتون دمغع5 2206 فى الدعوة السريالة التى 
مني لديه « املاء الفكر فى غياب السيطرة والتحكم الثى يمارسها المقسل 
خارج جميع الاهتمامات السابقة الاخلاقية والجمالية » ٠‏ 

وحيث تستميل الكتابات السربالية بعض المثقفين فلأنهسا تضم بين 
نناجاتها مجموعات من التعالقات والومضات النفسيه الى نوجد جوا يبعث 
على الخدر واللذة » أو لانها تستميل لحظات غياب الوعي والعقلاس-ه 
المفرطة عند الفرد فى بعض الاحان ٠٠‏ فصورها 'شعث من خلحات نفسية 
أو خارج حدود الفهم العقلي +» وتنساب كلمات جويس أبرز من غيرها 
فى هذا المدان وتارة تزحف كدودة مقطعة الاوص_ال » وتارة تأتلف 
كصور فلم متحرك وتارة تمتد الى الحدث الروائي كما تتصل به حبال 
الكوالس » ٠‏ 

وهى فى تعريف بلوخ « انركيب قبل كل شىء ٠٠6‏ وصف لفوضى 
وافع المعاناة بمحالاته وفواصله المتداعية » ٠‏ 
واذا توفر لدى السريالين أي عمق فهو يكمن في « رؤية سحبغيار 
السطح > وفى الفصح عما يغطه الغنار » اغترارا > كثىء حافل بالاسرار 
وهام » كما جاء فى حديث ماركس عن مللر ٠٠0‏ 

وعلى المستوى الفني والاجتماعي يلخص لوكاتش مهمات السريالين 
بفوله « اذا وضعنا نصب أعيننا صلة عملهم كله بالواقع الاجتماعى وجدنا 
أنه لا يسمو من ناحية النظرة الى العالم ومن الناحية الفنية الى مست_وى 
المماشرة 206 , 

ه - استخدام اللغة استخداما عابرا معنا بالاني اليومي والمغالاة فى 
تفسير السطحى الصغير » ورغم أن اللغة تصبح أشد التصاقا بالحياة الحبوية 
اكلها أكثر عرضية وآنية ٠‏ 

٠ 5# لركاتثى ص‎ 641١ 


ولم بعد اللغة لدى كتاب البورجوازية ستهدف الارقاء بطموح 
الاسان > وانوحيد هذا الطموح مع 'مجتمعة »6 بنصف لوكاش أحد كتاب 
البورجوازية وهو سترندبرغ فقول عنه أنه اعظم من اتقن الحوار بين 
كتاب الدراما الحديثين ( انه يقوى حتى أقصى حد على الهاء المشاهد عن 
المحتوى الخفي للتوحد ) ٠‏ 

وهكذا نخدم جماليات اللغة المقصودة تحويل المضمون فى موقبع 
انوي > وحيث أن المحتوى المقصود هو المضمون الغني العريق الملافة 
بن ذات الانسان ومعاناتها ه وهى معاناة الاخرين أيضًا » فان رفضه هو 
الانسان ٠٠‏ وبالتالي فكل ما يطرح هو لا شثىء هى النتيجة » وبالتالي 
ف( الجديد ) فى أدب البورجوازية يقدم « زمرة من النتائج المعاشة ظاهرا 
والتي هي في الواقع ميتة جامدة ولا يمكن ان تستحضر معايشتها »29 ٠‏ 

واتوجه الكلمات وتلوى بشكل أو با خر غير مستخدم سابقا لا بقصد 
ائراء اللغة » بل .يقصد التعبير عن أمراض المورجوازية نفسها التي أصبحت 
من التداخل والتشابك بحيث يصعب كشسيرا نجاهله_ا >» وحيث يصب 
تشخصها أيضا فان البحث عما يشْح لهم الخروج هن هذء الحيرة هو 
الذى يتح لهم هذه الصاغات ٠٠‏ صياغات لغة الدوى !!: 


« ينبش حفارو القبور المواد اللسؤومة : 

ليرفعوا نثار الرماد الاسود , 

وليتكلموا بلفة الدود ٠‏ 

أما انا فليس اهامي سوى البذار 

والعلوية والخطوط اللولبية المشعة , ٠‏ 
الحياة من النشيد الشامل النيرودا 


"2 لوكاتش. ص 6ه ٠,‏ 


- النزوع نحو الهرب وتكثيف العتمة والغباب ,قصد التمكن من 
( كيد الهروب بسرية ) وهكذا يصبح النهار مجلبة لليلاء والكوازت 

واللبل هو العالم الواقعي ٠٠‏ والنهار خالي 2 والليلٍ الذى نهدا فيه البشسرية 
و ستكين الاجساد المتعية هو الدنما الواقعية ٠‏ 

والنزوع للهرب سمه واضحة في الادب البورجوازي يؤكدها تقاد 
ادبهم » وهؤلاء ‏ من شعراء وروائين, عادة ليسوا مستعدين لنفهم الاوضاع 
الاجتماعية » وهم في فقملهم ‏ يسبب ضحالة فنهم جراء ابتعادء عن الناس - 
ينسحبون إبعيذا عن انضسهم والآخرين ٠‏ 

يو ل ديشاردز في ١‏ العلم والشعر » 

« ان السيد لامير يلحا الى عالم الطفل الحاام » والسيد يبتس ينسحب 
الى ستائر الناسك السود المخملة والى خالاتة واجلامة اماالسيد لورئسن 
فقوم سمحاولة رائعة لاعادة بناء عقليه رجل الغابة في باطنة » وائمة اساليب 
اخرى للهرب مفتوحة امام الشاعر » فالسد بلندل مشلا يلج-أ الى الريف 
لكن القليل من الناس يشعوانه الى رواحه هناك روجا : » سلما يمثل السادة 
ييتسب-ى ولورنس سواء اقرهم الكثيرون ام لا اتتجاهات الاحظ سهولة 
وجودها بين المهزومين , 29 ٠‏ 

وغالباً ما يكون الناقد البرجوازي مهزوما هو الاخر فيفتعل شتى انواع 
الترريرات » او ,يصيح الشاعر نفسه ناقدا ليفلسف الاوضاع الحديدة اللي 
بطرقها في فنه اللشعري © وتيدو المسحة التبريرية في كتابات الشعراء التقاد 
من امثال البوت في الموضوعات التي إيتداولونها مهي تسهب في الحديث عن 
مهمات النقد دون ادنى اشارة لعلاقة الفن 1 والشعر جزء مه ء بالحماة 
والانسان »بل أن هناك اشارات تواءكد منا معنا ان الشاغرٌ لا يكون شاعرا 
اذا طرق موضوعات. نوصف بانها « تعلسة » و «اجتماعية » دون نسز بين 





(559 النقد ب أسس النقد الادبي عن ١*1‏ ء 
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الجيد والردىة في لفة التدحز ( والتي يفترض انها لغةا كنيقة مركزة ٠)‏ 


: ,ومتى .ما تحوات هبه الدعوة الى شيء شببه إبما ضاح , ه بودليب مسن 
ان ليس في الشمر اى هدف يم نفسه » فهذا يعني قتل معنى الشعر الذى 
بمثل اعل الاحساسات عند الانسان ٠‏ 
والشاعر الذى يتكفىه على نفسه لابد ان يكون شعره متوترا ملكا 
بالشكوى والتدمر 20 وهذه سمة اتميز شعر .البسوت وشعراء الرأسمالة 
عامة » ٠‏ 000 

وسرر روزنثال هذه السمة بححة ان « السعر يمكدن ان يكون 
ايجابا ت وكنديا حتى عنددا يحز نخاع العظام لكى بو كد الجوهر 7 " 

واسرر هدم السمات في الشعر الاودبى والامريكى شكل خاص - 
وانتقلت العسوى إلى .بعض ملقة ى المر جوازييه ف العالم الثالث ب - دون 
ان “تتحدد باطار اتجاه ادبي معين دون غيره رغم انها بارزة ف السريالئة 
والتعبيرية ٠‏ 

والاخبرة ظهرت في مطلع القرن العشرين بين مجموعة من الفنانين 
الالان ببنهم « رخشتاين ومارك وكيركز وكلي واخرين » ٠‏ 

وتنص هده النزعه على ذاسة متطر ف بة » » وهي في رأى اللمسوي 
كو كرشكا تنسى ٠‏ جميع القوانين ٠‏ اذ ان روحنا وحدها انعكاس حققي 
للعالم » ٠.‏ 
: والتصيرية ب بن نخث العناية الفلية ب قمع بالشكل ٠»,‏ دون الضمون ١‏ 

:اليس ةدشفه التصير.يون الل ال الحقيقي « د مشر بن أياه مجرد لحظة عابرة 


كذ 0 . 0 اقطغصطعون5 ..آ .11 





ةلاذ 


لتسحيد عواطفهم غير المتزنه ومنحها شا من المو ضوعية » ومن هنا اسمت. 
نتاجاتهم بميل واضح نحو المسخ والمشوه والممزق ! ِ 
وظهرت التميرية كاتحاه ادبى كتايات 16761عمعم18 ر السطءفةم 


> لاعزع21102 201002 


و 
على ان التعبيرية ليست رببة للرأسمالية كنزعة في الفن والادب » 
حيث تطور اتحاه السخط ضد المجتمع كتزعة سارية عند بعضهم اشال 
#عولهظ الى “لعوه6 50 الذين ادنوا الرأسماللة وحروبها ٠.‏ 
وتأكد حقيقة ان المدارس الفنية ‏ في الادب ‏ تشكل في المجتمع 
البورجوازي محاولات مريرية اكثر من كونها تستهدف انضاج وتطويبر 
ونغدية النوازع الفنة لدى الانسان اذاما لاحظنا ان هناك مجموعة سن 
الكتاب والشصراء الدين تعحز هذه المدارس عن احتصانهم لكن روادها 
وكبلنم عدو لدود لما هو تقدمي »> وهو نازي النزعة » وصاحب 
السويس - تتردد قْ المارات وعبى لسان اناس لم يسمعوا حتى باسمة 6 ٠‏ 
وفضح جورج اوريل” “هذه العلاقة غير المقدسة بين الاثنين مشيرا 
الى ان ابشع التعابير مثل : 
الثرق هو الشرق ,2 والغرب هو الغرب عبء الالسال. 
الابيض * 
ما الذى يعرفونه عن الكلترا ء هؤلاء من تعرذهم الكلترا 
فق ؟ 
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لبس هناك اكثر تمجبدا بالامبريالية التي يتلذذ كبلنغ بالدفاع عنها » 
فهو ,ندر بالنظام الذى تفرضه بريطانيا في المستعمرات دون ان يدرك ه ان 
الامبريالية عباارة عن كونسيرن لجمع الاموال ٠‏ فانت نوجه البندقية على 
جمهرة من الاهالي العزل ومن ثم تقيم النظام » وهذا النظام ليس اكثر من 
بناء طرريق وجسور وسكك حديد ومحكمه « يشير اوريل الى انها وسائل 
ستراتيجية لحماية دوام الاهداف والدوافع التي جاءت بالامبرياليةالى الوجود 
والتي يمكن ان تنتهي ,تدميرها » ٠‏ 

ويورد اوريل تشحخصا مهما في توضح وضع ومكانة كبلنع الطيقية 
والمصلحية > فهو ( سسبب وضعه لنفسه مع الطيقة الحاكمة يمتلك شيا لا 
يملكه المتتورون مع الناس > وهذا هو الحس بالمسؤولية » » ولكن هل ان 
الطبقة الوسطى «٠‏ البورجوازية »برمتها نطق اشعاره وموقفه ؟ 


« ان بسار الطبقة الوسطى يكرهه ويوقته لهذا السبب. تماما 
كما يمقته بسبب وحشيته وفظاظته » ٠‏ 


لكن هذا لا يعنى ان سار الطبقة الوسطى يمكن أن يكون مناهض-ا 
فعلا للطسعة الاستغلالية للنظام الرأسمالى « وهذه الحقيقة تحب على 
النتاجات الادبة لهذا السار وسنأتى على ذلك لاحقا » ٠‏ 

وويفسر اوريل ذلك على اساس أن احزاب السار في الاقطار الصناعة 
المتطورة هى من حمث دخيلتها دجالة « ذلك لانها جعلت هن مهماتها محاربة 
شىء لسن لديها رغة فعلة في يدميره ٠ ٠ ٠‏ اننا نعش جمعا من سرفة 
المستعمرات الأسبوية » وجميع المتنور بن .بعون انْ المستعمرات بحب أن 
سحرر لكن مسسوانا الحباني وه نور « يتطلب استمرار هذه السرقفدة 
وعملة النهب « د 


36 4 .م زغامعة 


و هه 


والغريب'ان.النوت يتصدز اللدفاع عن كبلنم ' في - تقدريمة للجموغسة 
أشغاره 9" © رغم انه « عبد للامبر بالية » عديم الحس-فن الثاحنة الاخلاقة 


ومن الجمالية فقرف وغريب ان يدوم ذكره في وقت' نزول فيه اسماء أناس 
انقناء سخر هنهم كثيرا » . والبوت بالطبع.واحد ممن سخر من هؤلاء ! 

هذا الشخص الذئ يصصح في اشعاره « ما الذى فملته لك يا انكلترا 
نا حسيتى » دون أن مدر منه سؤّال واحد يتردد على السنة الوف العمال 
آلاف المرات .يوسا « ما الذي فعلتته لي يا انكلترا ؟ » لا يمكن ان يقابل بغير 
الاحتقار الذى يرفضه البوت ٠ ٠‏ 

. والاسبوى والافريقى وكل فرد من هذه الشعوب » وكل شحرة 
وحفنة “راب وصخرة ترفض استمرار الاستعمار الانكليزى ٠ ٠‏ على عكس 


ما يقوله كبلن : 


الريح بين اشجار النخيل » 

واجراس الكنيسة تقول 

« عد ثانية إيها الجندى البريطانى 
عد ثانية الى ماندال » 


واذا كان كبلئغ قد اجاد في شىء فهو في تصوير حروب الاستعسار 
البريطاني » والتي لم تمر دوما دون ان تنقلب على جنود الامبراطورية وبالاء 
وشخص كلنغ بصدق الجبن الذي يداخل قله كواحد من جنود 
الامبراطورية عندما نطاردهم الشعوب : 


,1715 1111288 02 ع01ط0) لذ ,(ع م 1اء1000ه1) 1801106 .5 .1 
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« سمعت صلصلة السكاكين خلفى لكنى لا استطيع الاستدارة» 
ومواجهة مطاردى لا اعرف ابن ذهبت ء فانا لم اتوقف لكى ارى 
حتى سمعت شحاذا يصرخ 
يصرخ ٠ ٠‏ مدة ريع اساعة ٠ ٠‏ ونحن نركض الى اعرف هذا 
الصوت ٠ ٠‏ إعرفه 

آه * * اله صوتي » 


ونموذج كبلنغ لا يتكرر كثيرا » لان اضرابه ييخجلون من هذا التكشف 
الصرريح ويفضلون المروق من طرفات وهسالك معتمة كثيبة لا براهم مسن 
خلالها احد ٠‏ 

حتى الدكتور اسحق وانس مثلا لم .يكن جريمًا ماما عنده-ا كان 
يدعو العمال وابناءهم لبذل المزيد من الطافة ه مهما كانت الاجور قليلة »» 
مستغلا بساطة معتقداتهم في تلك الفترة » مخفا الصغار ه حيث كان الاطفال 
يعملون ليل نهار كما عكست ذلك مضامين ديكنز الروائية » من ان النسطان 
يستغل وفت فراغهم ليوسوس في اذهانهم : 


كيف تبنى النحلة خليتها بمهاره 
كيف تنشر الشمع بدقه » 

وتجد لتخرنه 

مع الغذاء الحلو الذى تصنعه 

في اعمال الشغل والهاره 
ساكون مشغولا ايضا 

لان الشيطان يجد عملا مؤذيا 
كلابادي العاطلة لتؤديه 


د اا 


يمكن ان تحمل الطفل فاضلا قدر كونها تتجمل اراب العمل اغنياء » 9 , 
والسلك الاخر عند كتاب البورجوازية هو النزوع :لا متداح الماضى 
الواهم الحديد «٠‏ 


وبالتالي جابه هؤلاء التقدم الصناعي برجصه مميزة » فقول غوته على 
لسان بطله ( ولهلم ما يستر ) : 


ها ينفعني صنع الحديد الجيد حين تكون 
اعماقي الداخلية مليئة بالادران والصدا , وما ينفع الاعتناء 


بقطعة ارض حين أكون مع نفسي في صراع دائم ؟ » ٠‏ 


وتحولء الحنين الرومانسى اللقديم .وعلافات القرون الوسطى الى أنين 
متواصل ينبعث من فصائد الرومانسين الذين واجهوا النهوض الصناعي 
بهروب معاكس من الواقع الحديد > وبدل ان يشحبوا السمات القبحة 
مظاهر الاستغلال التي رافقت نهوض المورجوازية تجاهلوا ذلك »> 
و انكفاءاتهم المشهورة على ذاتهم او ابتعادهم عن ساحة الاحداث وطبرمدة 
الواقم لا يمكن ان نكون غير رجعة : 
فالحنين لس اساناً ساخطأ مدافعا عن الانسان : والا فما سر الصمت 
المطق ازاء الاستغلال الذي كان وحئسا فلا كما طرحته قصائد بعض 
الشعراء الاخرين ٠+‏ 
«كلما ازدادت العياة فرحا وضادا فى عالم الرأسماابة المتطورج 
تطورة واسعا برح بالافراد التعطني الى الجمال : غسير أن 
شوق الئاس في اللرحلة الامبريالية الى الالسجام هو في الغالب 
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تهرب جبان » وفي احسن الحالات تهر بيتصف باإلخشيةمن 
معضلات الحياة المتناقضة المحيطة بهم ى (6') ٠‏ 


فيالنصف الاول من القرن التاسع عشر كانت ملاميح الاستغلال بارزة 
متصدزة لكل الملاميح الاجتماعية الاخرى > واجواء العمل الكثيبة لم تكن 
تنطق بابعاد ارتماح الشغيل قدر كوتها تكسف الارهاب الكير 'الذى يعانونه 
وابباؤهم » حيث يتعهدون خطا امام رب العمل بالعمل لساعات طويلة دون 
اعتراض على الاجور او انشماء لنقانة : والا «المطالة بانتظار هن بر قض هده 
الشروط ٠‏ 

في نلك الفترة ثسملت هذه الرسملة الف_ون والاداب ‏ والثقافة 
برمتها ‏ ولس امامالمئقف غير حلين : هاما المقاساة البطولية والصمود امام 
التجويع والبطالة وصمت دور النشر ( ثشأنه شان العديد هن العمال ) واما 
الاستسلام امام رغبات الناشرين في تحويل نتاجانه الى (مادة) نمولها ماكنة 
الرأسمالة نفسها بقصد نسخيرها لنفسها او لا » وبالتالي الاجهاز عليها ‏ 
كثقافة ‏ حث ان المثقف بحهز على نفسه عندما يمزل نفسه عن الجماهير ٠‏ 


والروهمانسية* الني مبزت كتابات مثقفي البورجوازية فترة نهوضها 
في عشسربنات وثلاثمنات القرن التاسع عشر انسعشت هن مصدرين مختلفين 


م لع ا 





(55) لوكاتشي من عاء 

ا سصسمبيت بالحركة الابداعية أيششسا 2 حيث الارتداد ضيد اللاضى دعني ارتداد! على 
يلتف بها الريح . والغنائية غاليا هاتقترن باللاح الشعبيسة الفولكاورية . والغنائية 
المذكورة تيح للشاعر تحليقات درامية خاصة , على ان سسمة الارتداد شد المانى 0 
1 له 
لكن هذا الدزوع الخاص كان يسم بالبيحث عن ( البطولة الفائقة 2 و ( العمل الخارق © 
وخلق كوليرج اجواءه الخارقة الخاصصة , )واستخدم 1101032110 جاتب 
1م11 


رفضه ثمانا , إذلجا المهثالى في (برومثدرس طليتا ) كما فعلغوتدوه, نتى 


والخوارق ضمن نفس النحليتات الرودانسية في اسطورة 


قن" هه 


( أولهما ) حركة التحرر والثورة التي ولدت في المجتمعات الصناعة اثر 
ابعاث الثورة القرايسنه ف كولا3 ٠‏ ه وهذه الحركة السناسية مووجهة صد 
الافطاع والاستغلال ٠‏ 

وثانيهما شعور الاحباط الذى عم قطاعات اجتماعية واسعة » يمد 
تطورات القرن الثامن عشر قي اوريا ٠‏ 

وشابعت بعد ذلك عدة نطورات حددت طبيعة هم ذا الاتحاهء « 
فالبورجوازية التي اتتصرت في القرن التاسع عشر مثلت تحديا كبيرا 
للعديد.ين من المتنوررين في اوريا » لكن هؤلاء انفسهم كانوا برون في عامة 
الشعب « الدهماء التي خف » و ١‏ العامة التي محف وتفترس » ! 

وعلى هذا الاساس فان « نقد الرأسمالية جانبي ورجعي حيث يرى 
الحوانب المظلمة منها فقط » دون ملاحظة الحانب التقدمى الذي محقق بحكم 


ودفعت هذه التنائضات بهؤلاء لكى سحنوا عن نمادذج مثالية سك 
حنينهم لماضى القرون الوسطى « حيث كان الناس ما يزالون .يقيمون صلة 
استعناد صميمة - مار كس 6 » 


ويمكن أن ربعم « نيك وشلغل ونوفالسس وشوكوفسكى ووردزورث» 
2 هدا الاتحاه ٠‏ 


آما السمات اللغوية لرومانسبي هذه النزعة الرجعة فهي لاتختلفمن 
حيث السهولة والبسر والسلاسة عن النزعة التقدسة الأخرى من 
الروماسسة ٠‏ 

١‏ تهتم الحركة الرومانسية بتشجيع الانكفاء نحو الذات « وخاصة 
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”ا سه 


لدى افراد النزعة الاولى » والفن لدى كوليرج هو الداخلي معكوس الى 
الخارج » والشعر عند ووردزورث هو تدفق فجائى لمشاعر قوية في لحظات 
هدوء واستقرار والشاعر « ينبوع ورجل يتحدث للناس » ٠‏ 

* - شبتجب رواد الروماسيه البدريع او السان المتوارث ٠‏ 

ع اوجدوا بانا جديدا متحاوبا مع امزجتهم الحديدة ٠‏ 

5.- تحولوا نحو محاولات كشف خايا نفوسهم » وارتبطت هذه 
الاتجاهات بظهور علم النفس والتأكيد على نظرية المعرفة في الفلسغة ٠‏ 

ه نزوع كامل متجرد نحو الذائية في كل شىء ه حتى في السياسة 
والاقتصاد عند رواد الاتحاه الاول » ٠‏ 

الشعر الروماسى « عد اصحاب الاتجاه الاول » محدود 
الآفاق لا يخرج عن الاطر الذائية » يقف على طرفي نقيض مع العقلانية ٠ ٠‏ 
فالاخيرة تعني بالنسسة للخبالات عالم أصم لاحس فيه ولا لون ٠‏ 

7 والذائية موطن الشعر الروماسى ومركزه > وهي مضم_ون 
رئيس للهرب > واصبحت القصيدة الغنائية وسيلة تأمل ذاتى خاص يقف 
الشاعر في قلبها ٠‏ 

لكن لغة الشاعر الرومااسى لبس بالضرورة جملة وجيدة ٠ ٠»‏ فمثلا 
يكتبكبير اوائل الشعراء الانكل: 98810662 في قصدة « رئسة الدير » 
ومقتل الطفل عند النهود : 

جرح عنقي حتى عظم الرقبة فال الطفل > وكان من الطبيعى ان اموت 
منذ زمن طويل » لولا يسوع المسح كما تحدونه مدوناً في الكتب ٠‏ 


أما ووردزوث فقال بعده بأربعة قرون : 
اناعى يقين ان عنقى قد جرح حتى لعفم 


قال الطفل الصغير + وطبقا لقوانين الطبيعة 
كان يجب إن (موت منك ساعات طويلة ٠‏ 


أ للا 


واللغة في المقطوعة الا لاولى أكثر رصانة وسلاسة وكثافة »كما انالاخيرة 
تحمل شكا في النتدحة » »ينما كان جوسر اكثر دئة في طسرح الموضوع 
وتوضصيح سبب عدم مونه « لو لا يسوع المسبح » ٠‏ والثال اذ يطرح حققة 
ان الرومائسية ليست معيئة كثيرا بإيجاد لفة سلسة قدر كونها بو اجهمة 
معاكسة للنهوض الاجتماعي الجديد ء هانه يوضح ايضا ان الحسدائة لا 
تحدد بفترة زمنية دون اخرى > ويؤكد كريكسون - كاتب انكليزي 
مرموق بي الثلاثمنات - ذلك بقوله : 


الحداثة لا نتحدد باتزهن بل بطبيعة الفن والمضمون 
وهذه هسألة نسبية : فيمكن ان يكون توماس هحاردى 
مثلا من كبار المحدثين اذا اخذنا قضائد متفرقة له ,2 
فاذا ها أقر الشعر آاء الجدد م الكر أهبة والقبح والشر اسه 
فهم ليسوا بعيدين عنه » (١؟) ٠‏ 
هل انت طفولتى او حبى الاول 
ام البدئة التشكربية الكتيبة لالوف هاضيه 
لا اقدر ان احخزر 1 
لا اعرفك حتى اتجرد منك , 
انت يا من في وجوده الراكد 
اعيشس في عزلتى الخانقة 
اما الانتجاه الثانى / في الرومانسية فهو نوري تقدمي « يوضح معارضة 
قطاعات اجتماعة 'واسعة ضد المورجوازية وكذلك ضد النظلام الاقطاعي 
والسساسات الرجصة » 29 .. 
.2 ,1949 0م10 2801156 #«تمعمطم2 
1 4 .١ج‏ .2 .متلنالا .34 ,لمهطخمعوه] 
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والانجاء الثاني ليس متحررا من الطوباوية » وصوره فتها الكثير من 
السوداوية » لكنه بتفهمه لتناقضات المجتمع البورجوازي واهتمامه بعامة 
الشعب شكل رافدا حسنا في أدب وشعر المستقبل ٠‏ وبايرون وشيلي 
وهوغو و اير 81116162١‏ , 4مك , بورع 1ر8 وشومان و رع ط لطع 
من بين رواد هذا الاتحاء ٠‏ 
على ان هذا الرائد لم يكتمل ثماما الا بنهوض. الوعي الوافعي الاثيتراكى 
الذى تجسد في اشعار مجموعة من شعراء الجارئية + بينهم أرنست جونز 
وجورج بز وجيمز سايم ٠69‏ 
وقصيدة الزهور والسيد لجورج بنز - التي أهملها النقاد تماما - 
تسكس سالاسة لغة الرومانسة إيرفدها وعى الشناعر الكامل تنائضات 
مجتمعسه : 
رايت زهور مايس الوسيمه 
تتوهج جمالا امامى /, 
والحقول الخضراء تشرق حذله 
بمسحات من بهاء الصيف ٠‏ 
ومغنو الابكة العديدون 
يعزفون الحانا من الفرح 
والسسنماء اللازورد به 
صافية فوق غيوم الحزن الضبابية 
واله الحب يبدو فرحة 
والطبيعة تخكي قوتها 
فى لحن شال * 
759 المثقف العرتى ‏ العدد الثالث ب أب ١9109‏ ب م م عم . 


0 
وو 8 ددا 





ولكن فى وسط الجمال والضوء 
ابداع الصيف المشسرق 
انفجرت امام نظرى الباهت 
مناحة امه [ 
حارث الارض اللى يموت حوعا 
خبزه . خطبة على الالسن س 
حزمة من ابناء الارض يموتون جوعا ٠٠‏ 
حرمة من امة فى الاسر ٠٠‏ تنزف 
الروح الحارسة البارعة نئن هن رغة عظيمة 
كرعد (ثيئا المكتوم 
يعصف فى قبوه الاجوف 
ليمزق القبود ٠.٠‏ 
سالت زهرة الربيع فى مرعاها 
والزعر العطرى ال منحنى ‏ برقة 
والقبرة التى تمزح بمرح 
والسماء الصافية 
سألةهم : لم تفيضوا جمالا ؟ 
والانسان ٠٠‏ اجمل زهره 
حرين 00 ذابل وأ مشرد 
والقصيدة طويلة :+ لكن أجمل مافيها هو هذا المسزج بن الصور 
التي شغف بها ووردزوث فبقى يكب لها ولاجلها وبين المعاني الاسامة 
العميقة التي تتحلى بوعى الشاعر الكامل بتناقضات محتمعه والاستغلالالذى 
يلحق بالعمال والفلاحين ٠‏ 


اما جيمز سايم فقد تميزت قدائده بحدة أقوى ومباشرة أكثر م 
اخوتى طلع الفجر فهيا إكدحوا 
هكذا حى الظلام ولتغنوا 
صاحب العرش الذى يأاكل كدك 
ما الذى يبغيه والقس حليفه 
غير ان ينهب جهدك 
والذى يلزم ان تفعله انت سير 
سهل ٠»‏ 
هكذا حتى المغفيب 
فمتى يا صاحب العرش ستشيع ؟ 
سادة العرش يريدون بئنايات غنيه 
فلتشيد 1 
وعباءات من الذهب بهيه 
فهم السراق شرعا 
لا تعارض ! 
واذا ما مت جوعا او صرخت 
اق عسى ان يعصر البرد ضلوعك 
لا تعارض ٠٠‏ لا يهمك 
ولتغ: : 
يا احباثى انتم الانبل والاشرف والاطهر منهم 
يتنازل « قصرهم » سرق منكم ٠٠‏ 
قو تنكم ٠٠‏ لا ىه لسس اكمر » 05 
وترامط المضامين الاخرى كالبحث عن الايم_ان والتزوع تحصو 
التشبت بعوالم معينة ( عالم الطفل لدى لامير والطفولة والطببيعة لدى 
ووردزورث والايمان المطلق لدى ماسو أرمو لد كما ف قصد:_ه ساحل 
دوفر - ) بالنهوض البرجوازي الحديد وما راهقته من تغبيرات في البلة 
الاجتماعية ٠‏ ويمكن تخصيص دراسة مستقل-ة خاصة لهذا الموضوع 
مقرونة سحث منهجي عن استخدام اللغة 2 المدارس الادسة الحدئة ٠.‏ 
3 0 ,26 «طتطععة27 ,متها مععطامو ا 
ترجمت أشعار الحركة الجارتية لاول هرة بالعربية في .المثقف العربي العدد الثالث ١10؟*‏ 
والاقلام من قبل الكاتب » ٠‏ 
49 م 


الشعر بين صالة الثوريية 
والحاديةالسرجوازسيسة 


ان ادانة اغلب النتاجات الروهانسية لا يعني بالضرورة 
نقديس الادب الكلاسي » فليس كل مافيه ثورية أو انسائيا 
لكنه بالتأكيد اكثر قدرة على اهتلاك السمات المذكورة حيث 
بسكل امتدادا طبيعيا للتراث الانساني 2 وكل هافيه هن 
ومضات مشرقة ٠‏ 
والطبقة البورجوازية التياكتسبت نفوذا فتزايدا بحكم 
نعكوزت الثورة الصناعية شجعت على انجاد ادب لا يكشف 
عيوبها : ولا يغبا بمساوئها » وا مذهب الروفانسي في 
اتجاهه الناتني أرادمن الاذب ان يكون سلوى جديدة ومتعة 
وحديثا يتندر به في المجالس والحفلات البهية » أي ان 
البورجوازية في نزعتها التملكية الاستحواذية أزادت هن 
الآدب ان يكون لهأ , وبالتالى فما هوخازج عن هذا النطاقلا 
يعدو عوثه غزاء رعاع .6 
وربظ اكذهب بالثورة الفرنسية ربطا فخبرهدا دون 
57# م 


اطلاق اية تفسيرات مفيدة ادى ويؤدي الى تقييمات مرتجلة 
او غائية في بغض الاحيان تستهدف هي الاخرى صرف 
الانظار عن حقيقصة دوره في تقويض السمات الشورية 
والانسانية للادب * 

واذا كان جان حاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي 
وناشيراتنه الفكرية الاخرى ‏ قدسدد ضربة هميتة للعلاقات 
الاقطاعبة القائمة آنذاك ,2 فانه في الوقت نفسبه لم يقدم 
انتصارا موضوعيا تجماهر الشسعب الفر نسي ٠‏ فهو عنسدما 
أثار الشعب على هذه العلاقات , وفضح عيوبها كانيست 
البورجوازية تنهض في المديئة » وهى نفسها كانت مسع 
الشعب ضد المخلفات الاقطاعية » لكثها سرعان ماتحولت 
ضده عندما اصبحت المعركة الرئيسة بيلها كقوة مستغلة 
( بكسر الفين ) والشغيلة كقوة مستغلة 2 وبدون هله 
الرؤية الموضوعية يستحيل تقديم ابة إسهامات جانة في 
مناقسة مدارس الادب وامتداداتها ٠‏ 


وكانت دعوة روسو للعيش في احضان الطبيعة والتمتع بها » وجمال 
ما صها دعوة مسنودة من قل المرجوازية نفسها لسسين : فهي نرى فها 
اولا جزءا هن حاتها الحديدة المتميزة بحب البدخ والمتلاعمر والآثرف 9 
وه تراها ثانيا وسيلة ممكئة لصرف الانظاد عن مساوئها وجشعها وآلام 
الشغلة التي كانت تشهد سلطا مقا في تلك الاثناء ٠‏ 





ضحبح أن المذهب الروفانسي كان يتحمل دعوة للحرية ولك | 
لية حرية ؟ هل توجد مثلا اشارة واضحة 'ندين الاستلاب الكبير الذي 
تعر ض له العمال ؟ 
كانت الحرية ذات معان خاصة بالمرجوازية نفسها » فهن لست 
- 45 اه 


تحرير الفرد هن الاستلاب والتسلط الاجتماعي > لست داعا عسسن 
الاسانية » لست اتحاها ثاملا يدين ويشحب ما يحل بالطيقة العاملة » 
بل كانت مطالبة بتحطم القبود الكاذبة التي تداولها مجتمعات النبلاء » 
والبلاء يرفضون تزرويج انائهم وبناتهم من الطيقة البرجوازية لانهم 
برون فيها أوطأ مقاما منهم : والمطالبة ,ب ( الحرية ) لا تخرج عدن المداعاة 
بالغاء هذه الفوارق !! هذا مجرد مثال لتشخض طيعة المطاليات ب 
( الحرية ) ٠٠‏ وبالطيع تر هذه تقدميه ضمن مجرى التطور التاريخي 
للمجتمع ٠م‏ 
والحرية التي امتلكتها البرجوازية في انتصاراتها بعد الثورة 
الفرمسيه في عموم أودبا كانت ضربا جديدا من الترف غير مفصول عن 
التسلكات الاخرى لعموم الطبقة » وقصة ( هيلويز الجديدة ) لروسو 
وبمدها قصص وولتر سكوت وقدائد بايرون في انكلترا لسست بمدة جدا 
عن هذه المضامين رغم الوافعية النقدية التي طفغت على تاجات سكوت 
وبايرون الاخيرة كما طغت على نتاجات ششيلى ٠ ٠ ٠‏ والواقعية التقدب_ة 
سكن ان تمدو اكثر بروزا في النتاجات الروائية عند ديكنز مثلا »> فهي 
تكشف الوضع الأساوي للشغل لم تكن تهدف اكثر من نقد هذا 
الوضع ٠‏ 
ولم: يكن النقد الادبي معزولا عن هذا الاتجاء البرجوازي شمه 
ذ رغم الحدود التي كانت تنوزعه بين مروج لأحلام البرجوازية وداعنة 
لدغدغه ومغازلة اهواثها وبين منتقد لها عن بعد » هنقاد لك الفبرة 
استبنلموا لهذا الهوى البرجوازي الحديد > ورغم فناعاتهم الشخصية 
بان وظفة النقد لاانحصر في الاهتمامات الشكلية لكنهم لم يكونوا 
راغين في اثارة غضب الطبقة التي اوجدت لهم ترفا خاصا ينعمون به ٠.6‏ 
: وكانت دعوة ( سان سف ) و « تين » في حصر مهمات النقد بتفسير 
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الأعمال الفشه محاوله لابقاء الادب معزولا ومجردا عن ممارسة مهمانه 
الاجتماعية ٠٠‏ وحتى النقد الاجتماعي نفسه كان غير اجتماعي لانه لم 
بين اسسهة على دراسة ونهم العلاهات الاجتماعة هاه 

أورعم ان بعص النقاد يقدرون لدى سان سف اهتمامه ترجمه ادق 
التفاصل عن سير الكاتب لكي تتعكس هذه على نتاجاته وبالتالى على تقيم 
الناقد : الا انه كان ,يرفض تقسم المكائة الاجتماعية للنتاج > بمعنى هل هو 
انساني يمتلك مزاياه الفذة عبر تقديسه للجماهير ام انه ضرب منالترف 
لدغدعة مشاعر مؤافته » كما كان عند ووردز ورث © 

والمقاسس الروهانسية ف النقد عند كوايرج كما هي مطروحة 2 
سسرانه الادبه ومقدمته للملاحم الفناشة لا تخرج عن هذا الاتحاه ٠‏ 

ونقد النتاج المرجوازي الروماسي لايعني تجريده هن بعض, سمانه 
الاسانة > والتى مخص الحاة النشرية عامه » وثتاجات هوجو نسها 
تمتلىء بمثل هذه السمات » لكنها بالتأكيد لم تكن تماما ضد الطبقسية 
البرجوازية رغم بعض الملامح الوافعية النقديه التي تبدت عنتده في فرسا 
وديكنز في انكلترا ٠‏ 

وحتى في الموافف الشخصية مثلا كان فكتور هوجو من بين الذين 
وقفوا ببجانب شعراء الكومونة الذين تعرضوا لابشع انواع البطش والتقششل 
عل يدي فضاة سيرس »> وكان هوجو قد طالب باعادة الاف الممعدين 
والمنفيين من الثوار الدين شردوا الى الخارج » وطالب ه-( التسامح 
الوطني والعفو ) »> وكان الثوار ,ستهحنون مثل هده المطالنات ويعشمرونها 
نوعا من اللخضوع لكن طبيعة المعركة الطويلة التي يعخوضونها جملتهيم 
.بشعرون بضرورة نصرة هذه النداءات مادامت تسهل في النهوض بمستقبل 
الله العاملة ٠ه‏ 


ب 468 سه 


نهوض الشعر الثوري 
والنتاحات الب جوازية اليشمة الذداعه للمتعة دو محجله ماما 
اذا ما فورنت بالنتاحات العمالية 2 الشعر الثوري انذاك سل وا'ناء اتتصار 
الكومونة وانكسارها »» 
هذه .القصائد كانت تمحكي اية الام يعاني منها المضطهيدون 


اجر هزيل ولا راحة 
اقبل ذلك او انفحر جوعا 
قبعات العمال وبنادق المحار بين 
لم تعد تلجأ للاضراب ,2 والتمرد 
آه ولكن 
الن تنتهىي هذه الحالة ابدا ؟! 
اللعنئة على سادة البورجوازية ! بلقئلوننا درسا 
يعناوننا بالنظام والعائلة 
وحرابهم تتتل غلامي الصغير 
ورفاعهم يفسد بنتي الصبية )١(»‏ 


أعذب الشعر أصدقة » والشاعر هنا لا يطرح غير تجربة واقعة بكامل 
قل معاناته وانفعال. كلمته >» ويكل بسر الحقيقة يضع بده على نفاق 
المرجوازية وجوهر سلوكها ٠‏ 


0 





)0 القصيدة دشرت فى مجلة المفئرتن اللبنانية ى محمد عيتاني ب عدد 191١/05‏ حس 
١5‏ وكذلك شأن كانفة قصائد شعراء الكومونة 0 وللكاتب والمترجم المذكور فضل 
نقل التراث الادبي الثوري للكوةونة لارل همرة بالعردية ) ٠‏ 
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وبرز من ممثلي هذا الاتجاء الواقعي الثوري شاعر الكومون ة 
( أوجين بواسه ) و ( جان بائيست كليمان © صاحب الامات المسهورة : 


رحلة سعيدة لك اخرا 

يا اناشيد الغضب العارمه 

حبث يزمجر البؤس 

والسجاعة كل اللسجاعة من يمونون جوعا حتى اليوم ! 


وهكذا تكون مهمة الشعر في الثورة » فهو يوقد النار والمشاعل 6. 
ويزيد في حدة الغضب والتحدي والمجابهه » ومهمته دائمة ما دام البؤس 
بغلف حاة الملايين من الناس > وما دام الاضطهاد سمة مسن سنسمات 
العصر ٠ ٠ ٠‏ وها دام هناك من بحابه الاضطهاد حتى ولو اضطروه الى 
اموت جوعا ,.٠‏ 

وهناك شعراء آخرون امثال كلوفيس هوغ ابن الطحان المولود 
عام ١هلم!‏ الذي يقرب مهمات الشعر الثوري الى الاذهان وله في 
فصيدة ( الحق ف السماء ) : 


نريد الفجر الجديد 
الحب الذي يفتح اجنحته في كل مكان 


ربد السسماء إعذب والانسان افضل 
ومن الوحود العادر 

تريد ان تمحو مايسمى 

اوهام عائنا الشغيل وبؤسه 


وكتاب الاوهام البرجوازية غالبا ما يحدون لانفسهم فناعات خاصة 
يشلفونها في احسن الاطر الفنية وابدع الصاغات لكي ,يؤكدوا ان مل 


ب 4# مه 


هده النتاحجات خاله هن الدوق »> مفتقرة للنقاء الفني »> وهكذا تكون 
المنهحية الفنية مجرد بدعة مترفة تستهدف التعالي على النتاجات الثورية 
الاخرى وهي نفسها لسست مقطوعه عن المظهرية المرجوازيه اللي 
تغلف تسلكاتها الطبقبة » وهي تبدت بهذا الشكل لدى كتاب البرجوازية 
الصغيرة خاصة لهي عند غيرهم لسسست ممزولة عن طبيعة الممارسات 
الاستغلالية التي تشكل جوهرها الطبقي ٠٠‏ والمجموعة الثالثة من مثقفي 
الرجوازية “تمقف ف المقدمة مدافعة عن ( النظام ) و ( الامن ) و «الهدوء. 
ضد ( فوضى الرعاع ) و ( قذارة الشغل ) » وسيء هذه ان تسمى 
نتاجات ادباء الكومونة في باريس ادبا » وابداعات الجارمين فنا » ماما 
كما هي الحال دوما عندما ينكر السلط_ان على الفقير ان يتمتع ,بحس 
مرهف وقابلة كبيرة ٠‏ 


واذا كانت خطورة تهويشات البرجوازيين ضحخمة بحكم الامكانات 
الكبيرة المسخرة لخدمتها فان الخطر الكبير الاخر يتأتى من فئة اخرىهن 
البرجوازيه الصغيرة فهذه الفئه التي تمدو ( سارية ) في اغلب الاحايين 
يمكن ان تكفيء بدافع من ( الحرص الفني ) لتنعت النتاجات العمالة 
بالدعائية ارة والعحز عن محاراة الحداثة الحديدة نارة اخرى ٠٠‏ 
ويسقط السار الطفولى يمينا فظا ( كما كان أمر ايزرا ياوند ) ٠‏ 


ويمكن آلا تكون الملاحظة الواردة عامة لكنها على الاقل تنه الى 
مثل هذه الاتجاهات > رغم ان ادانة هذه السلوكية لا تلغي بالضمرورة 
امكانية ورود نتاجات دعائئة عادية بين النتاج الثوري كما هو الحال ازاء 
النتاجات البرجوازية نفسها التي تمتليء بالغث > وبالمقارنة مكون النتاجات 
الثوررية للحركة العمالية اقل عرضة لمثل هذه العاهة » فهي تلبع مسن 
'مصادر حقيقة ممتلثة هل ان نكون ومسلة نرف او متّعة او حتى ملهاة 
تنافهة وجدت طريقها الى الكنب التي نظهر بملايين النسخ دون ان تتمتع 


اهرة - 


«القتصدة المقائلة بفرصة الظهور والااتشار > ومهمة هذه القصيدة لاتتتبهي 
الثورة المسلحة بل تمر خلالهالان المهنة اكبر من ده بكثير 


الكتاب للاولاد ! والحقوق. للمراة 

لا نريد ان نرى بعد الان اشخاصا ينحئون تحت عربات 
الشسهقة > 

سوف نخلع عن عروشهم المخزيه 

الشسعراء الحبناء الذين كانوا يغلون لقيصر 


هذا هو الاصل الذي يدفم شاعر الكومونة كلوفس هوغ لبحكي 
فضية الادب الثوري في مقبرة لاشيز حيث يرقد جان بابتيست كليمان 


سوف نرى آخر صلم إيتهاوى 

ولتكف مناجل الموت عن حصاد البشر ! 

زنودنا ستقطع مقاعد الصفوف للمدارس 

من اخساب المسانق الرهببة القديمة * 

وحمث لا نموت الثورة ها دامت 'ستمد ديمومتها من البناء المتواصل 

والممل الدائب للخلاص هن آثار العذاب والدمار والتخلف لا يمكن 
للادب الثوؤري ان يموت > وكانت هذه الرسالة الكبيرة للشعر الثوري قد 
تأكدت في نتاجات شعراء كومونة باريس والحركة العمالبة في انكلترا في 
مطلع القرن التاسع عشر حيث تزدهر البرجوازية » وخير من يختزل 
لنا مهمات الشعر الثوري ف العركة الطقة المحتدمة بين العمال 
والبررجوازيبه هو « اوجين فير ميرش 62 المولود عام هءلمأا > المهااجر الى 
لندن بعد سقوط الكومونة لبواصل الكتابة حاملا نفس المعركة في تصعيدها 
الحديد «٠‏ 


ةع 


سيدهب ضعفاء اليوم الى الحواجز ابطالا 
وسيكون الصغار ابواق النفير لنا ٠‏ 
وعلى ساحة قتال هائلة شاسعة 
سوف تتعالى الانتفاضة 
وبخرج شبح ايار من نحت بلاطا السوارع 
ليعلن لنا بدء اطلاق الثار 
لكن ( بدء اطلاق النار ) لبس معركة مسلحة مفتوحة في الشوارع» 
بل هو معركة الاستقطاب الجديد » حيث تسقط الوسطية المريبة يكل 
مخاتلانها الانتهازية وتأرجحاتها المصلحية > وحث تكون الصراعات 
الحديدة اكثر وضوحا مما مغبى : 
« شبح ايار سوف يتكلم 
وتكف حالات التردد المربة ! حالات الفموض والالدياس ! 
ايها البورجوازي ستموت تمامها ! 
ابها الحبان لقد قتلت المصالحة 
لا تنقذك صبحاتك 
دل سمتقية روحك المعتادة على الجريمة » 
والوعي الحديد المتزايد لدور الطلقه العامله سسدة البناء في المجتمع 
يتأكد عبر تماس هؤلاء الشعراء بالجماهير الشعبية > فهم ليسوا هامثسيين 
على هذه الطبقة » بل منها موقفا وفكرا وجذرا في أغلب الاحان »> وصدق 
وعهم الكير يتحقق عبر سلسلة اشعارهم المقائلة » التي ,نش_ر العدالسة : 
العدالة النى صوتها اععل من زثير العاصفة 
نتكلم في صفائها الهادىء 
والتى نرفع بيدها الهادثة نحو السماء 
رأس البورجوازي المحطم * 


©0888 سه 


والصورة التي شاهى بها شعراء البرجوازية » زاعمين انهم ,يمتلكون 
صاغات فنة رائعة لست غاشة بالضرورة عن أشعار الواقصين الثوريين » 
في بعض الاحان تكون الاغنية والانشودة والقصيدة واضحة اللمعاني سهلة 
الاداء لتقترب من الجميع ترددها الجماهير » وفي بعض الاححان تكتسب 
بهاء فنا خاصا مميزا لا يعزلها عن هذه الجماهير » فحيئيا كان يحكسي 
راسو اشعاره الثورية كانت تفيض عذوية > وتتعمق مامتها عبر صورها 
وصاغاتها الفنة الرائعة » وفي قصدة ( باريس ستعيد سكانها ) تك_ون 
بارسن قتاة رائعة رصينة نارة ٠‏ 
( هاهي باريس الحاضرة المقدسة » جالسة في جلال ) 
وتارة مغدورة « يا بارس حين اصابتك ضربات كل يلك 
السكاكين 
حين جئوت » محنفظة بقليل من طيبة التجدد الاشقر في 
حدقتيك النيرتين » 
باريس الام الكسرة التي انحبت وتنجب كما كانت قد 
|انحست : 


« الرأس والثديان ممدودة نحو المستقبل » 


وباريس هي المديئة الي ثارت ضد التسلط والاضطهاد في العالسم 
مدينة الاعلام والحراب الاولى التي تنتصب على رقاب المهزومين والمعدبين 
لتقول ان المستقبل لهم : كانت باريس بلاغا انسانيا عظيما » من اجل ان 
بذاع ويعم الناس » يموت دونه الالآاف من المضطهدين : 


( ها هي باريس , ايها الحبئاء ؟ فاهر بوا الى المغاور 
تقد نظفت الشمسن برئتيها اكفعمتين دفئًا وحرارةَ 
الحادات الواسعة النىي اغرقها البرابرة بالدماء ) 
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كانت شهندة » لكنها لم تنمت > وتأكد هذه الحقيقة عبرت تضرعات 
الشاعر لباريسه 
١‏ كلمي الصيحات الحادة من قلب البوق الابكم ) 
شاعرك لم ,يمت ما دام هناك مهانون وسحناء ومضطهدون 
« الشاعر سيلتقط اجهاش الهانين. 
وحقد السجناء وصيحات الملعونين 
بأشعة حبه اللاسعة سوف ينخز همم النساء » 
وباريس موطن الثورة والمضطهدين يمكن ان تشهد ايضًا حفلات 
السكز والعربدة والاستغلال ايام الاتكسار والهزيمة » فحبث يرعش 
الجبناء خائفين ايام الانتصار بعاودون اعمالهم الدنيئة في المواخير » لك-سن 
كل شيء لا يدو بهبحا : 
ايها الجتمع اللعين ! كل شىء عاد لسابق عهده 
حفلات العربدة ينوح انينها ‏ العتيق 
في عتيق المواخير 
ومصابيح الغاز السكرى , على الحيطان المحمرة 
تنوهج رهيبة صاعدة نحو شحوب السماء ٠‏ 


منذ مطلم القرن التاسم عشسر لم نكن الرومانسية ( كما هي عند 
ودردزورث وكنتس ) غير اخملة واجواء صغار المرجوازية > ما ك-ان 
شعراء الثورة مقائلين فعليين » وتأكد هذا الاتحاه في الشعر كظاهرة عالمة 
في عدة بلدان » وكان نضب بعض هؤلاء الشعراء الموت في السجون » 
وكانت قصبدة ( سجن ننيستر ) الملشورة عام ١888‏ قد وجدت على 
شكل اوراق ممزقة خارج مننى السحن المذكور > وكان شاعرها يتضرع 


د 69 هس 


جمن يعشر عليها تسليمها الى بجريدة ( نورئن ستار ) 9؟ 


عندما فتح الستاء القاتم قبابه » 
حيث الريح والمطر والجليد , 
حيث تبدو الطبيعة حزينة على مصير 
الوطنيين ٠٠٠‏ يقتلهم كره مشروع 
يبقيهم خلف القضبان 


والحرية التي اراد الرومانسيون البرجوازيون مسخها على اساس 
انها محال راحب فسح 2 المضامين الطبيعة 6 حسث الحدائق والورود 
والحبال والبرك » وحمت تقريب ادق صور هذه الطببعة من ذهن الاسان 
المادي : لسسست حر ابه حقيقية. » بل هي مسح للحرية »> ابتعاد عنها ولكئ 
شرير جحان جديد هو : ان تكون لغة الشعر فرينة للئاس العاديين »ومثل 
هذه الصدفة » و ( التضححية ) الجسسمة يرفضها الناس لان بساطة الكلام 
وسهولنه لاتعني بالضرورة الدماع عن هؤلاء » 
57 050 3 
وصبيحة جوناثان لفيفر ( المستعيدون ) لبست غير تمرد كير على 
هذا الامتهان الكبير لكرامة المسطاء » وتحد لادعاء الحررية الحديدة في 
آه ايها الحرية ! يا من اساعءوا اليك ٠٠‏ 
شوهوك ومسخوك 
ابتها الحرية المهزأة من قبل الطفغاة 
والاوغاد والحمقى 





(؟» الاشمعار الجارتية بالانكليزية | 
9 ,24 «ا7عط مم06 ,5151 «لمتعط ملعك 


افيقي هن نومك ٠‏ ونحرري بنهضة من قيودك 
مليون ينتصب عند اشارة هلك 
انشري رايتك ! العدل نظره من عينيك » 
امنحي الذراع الضعيف قوة ! 
انه انت ايتها المتحررة المسرلة 
ساعدينا في النصر () ٠‏ 
كانت الرومانسة كاتجاه ساد في الاوساط المرجوازية الادببة لست 
أكثر من ابتعاد مقصود عن الالام العظلمة التي يكابدها الشغيل > عن ( اغنة 


الملابين ) حمث : 


روح الحرية ٠٠‏ تثن ٠٠‏ تنزف - اتتوجع 
والحرية تغفو في قبر الوطنيين 
لكن آذان الطغاة لا تسمع 
صرخة معاناة العبيد اأنتحبين » 
أيتحمل البشر الى الابيد جراح 
الالم والرعب والحزن »> 
يحيون ويموتون في ياس قاتم(؛) 
هذه الاغنية التي غناها بنجامين ستوت ( من شعراء الحركة العماللة 
الجارتية التي بدأت في انكلترا عام 1404 ) لم تتردد كثيرا حتى على 
السنة شيلي وبايرون > 
وفي دوسا عام 1478 حاول الدسمبريون ( نسبة الى كانون الاول 
من ذلك العام ) ومن نهم بوشكين اغتيال القبصر ء وحيث نجا بوشكين 
كتبٍ الى صحبه المبعدين في مسيريا فالا : 
1829.000 ,28 طعمهلة ,سما دسعطامملة عمل 


0 ,1842 12 رطء مهل ,سماة معط تاعمد 


يا ايها الذين يرزحون نحت حكم الاشغال الشاقة , 
وفي الظللمة يتلمسون السبيل لى النور ! 
ليآتينكم اننهار » خلل قفل ومفتاح ٠‏ 


ا 


اما هم فقد كانوا « وراء جدران السجن 7 نضحك من القياصره «غ 

لم تكن هذه الفترة من القرن التاسع عشر خالية هن النوازع 
!لثورية في الادب > بل كانت تحمل معها طبيعة النهوض الفكري الجديد 
ضد الاستغلال والتسلط ٠.٠‏ واذا كانت الانار الثورية المنشورة قلسلة 
فلآن البرجوازية لم تكن سمح بذلك ..٠‏ 

وفي عموم المستعمرات واشباهها كانت هناك اتجاهاتن مضادة لادب 
المتروبول والطبقات الاوللغاركية والتبعة الثقافة للورجوازية 
الأوروسه 000 

ومن ببن العوامل النتى ساعدت في رهد الثقافات القومية المستعمرات 
واشساعها ذلك الانحاه المضاد للثقافة البرجوازية الذي تحسد في كتابات 

كان المذهب الوافعي النقدي في خمسينات القرن التاسعم عشسر اداءً 
كف جديد لمعايب البرجوازية > رغم ان هذا الكشف لم يكن مقاتلا 
في بعض الاحان > ومهما كانت عوب وهفوات النقلة الحديدة » لكنها 
بالتأكيد اعادت التأكيد على الواقع الموضوعي » والعلاقفات الاجتماعية > 
وكانت ركيزة اساسية في الخطوات التالية لانضاج الواقعة الاشتراكية ٠‏ 

الطسيعية تكربس للمشرات الساذة 

ولم يكن التاريخ الادبي مسارا لمدرسة واتجاه معيئين » بل كان 
مدان انحاهات مشاينه » صراعاتها للسست معزولة عن الصراعات الطرقة 
القائمة 3 حى ان الانحاء الطسعي 2 الكتابة كان مسييلن مراتا مو 

- 606 


الاتجاهات الواقية > وفي حين تكون اهتمامات الاول محصورة باهواء. 
الانسان وغرائزه »> واختار نماذج متفردة من الناس خالية من العلاقات 
الخارجة يرز الاتحاه الثاني بسماته الاجتماعة الواسعة » حمث لا يكون 
الفرد نموذجا خاصا بل له كانه الاجتماعي الخاص بكامل اقتراناته الطقة» 

وللعلاقات الاجتماعية القائمة انعكاساتها ودلالاتها الكسرة في الاعمال 
الواقعية وهي اذ لا تطرح في أعمال الطسعين فلن هؤلاء يفضلون اختار : 
المثيرات الكبيرة التي يعدها 'الكاتب نب الوافعي شذوذا » نلك المثيرات التي 
جوارى وراه ححب كشفة من التقايد والقوانين والقواعد الاخلافية 6( 

وعندما يكون عالم زولا وففا على المعربدين والافاكين والمغامرين 
واللصوص والسكارى واللمعلولين والموساث فأنه ( يصور لنا مستشفى)”' 
ولا بدا ان تكون المدرسة الطنغة في الادب ارثا برجوازيا مريضا دون ان 
تشكل. رافدا في الاتتحاهات الوافعة:٠‏ 


ودغم ان النزعة الطسعية التي افترنت بنتاجات زولا في الروايه لم 
تكن ذات انعكاسات اكميرة على النتاجات الشعرية لكنهسا ذات هردودات 
لست هله عل انعد الفني للصورة ٠‏ والصورة الفنه لاتختلف عدن 
الفكرة في كونها شيا ملموسا فحسب > بل ولانها ايضا تحريد لمزايا 
واقصة معنة > ولا يمكن ان تكون ( الصورة الفشة اعادة دفقة وتكرارا 
مضبوطا وبديلا مطلقا للواقم > انها فقط تعد طرح بضعة جواتب معينة 
. إلو أو ,"2 
من الوافع. ) 


وسحبث كان الطسصسون سيعون جاهدين لتصوير الواهم بامانة فان 


(55 هفيد الشوياشي محمد 'ءالادب وهذاهبه , الهيئة المصرية العامةللتاليفف والنشر, 
,اص ١١5١‏ ( التعريف عن لساأن مستوند برج ) ٠‏ 


(855- الصير الستابق ١*١‏ ( عن لسان جان _كارير ) ٠‏ 
5 لاط عع1202 علذأواامف عط" بدعتاع طاوعم ‏ تعتع85500 02 عترم اطومد] 


518 نم ,1969 ,الجم11052 رامع[ 1م0053 أقطعا الا 


جهودهم هذء لم تكن ولا يمكن ان تكون موهقة » وحيث تنصب مساعي 
الطنيمين على ايجاد بعض النماذج المتفردة وتصويرها يكل دقة وقية 
يقدرونها فأن نماذجهم لم تكن ذات افق عام وملامح شاملة > ففي الصورة. 
ستخدم اللخاض استتخداما موسعا لطرح المعاني العامة ٠٠‏ 

وبطرح الكاتب ( اوفسانيكوف )© مزيتين للصورة ‏ الفنب-ة 


اولاهما : 
ان الصورة الفنية توجد في السكل المطروح , أي اللى منحله 
اباها الفئان ٠‏ 


« وثاسهما ان الصورة الفنة المعروفة المشتهرة لا يمكن ان تطمس: 
بمعنى ان الشيء الجديد في الصور الفنة لا يطمس التراث السابق >تماما 
كما ان تولستوي لم .يفق ويتجاوز كونخاروف وبلزاك وشكسير ودانتي. 
وقد نكون الصورة الفشة عرضة تتفسيرات عديدة » لكنها اذا ما كانت اعادة 
طرح للحاة بكامل تعقيداتها معنية يكل شيء مانحة ياه صورة الشسمول 
والغمومة يمكن ان “قئرن عند ذاك بظسعة النضال النشري الدائب ٠‏ 

وفي الحديث عن الصورة ,يمكن تحديد نوعنتها فهي عندما تتحاوب 
مع العواطف والمشاعر يكون فنية » وتكون واقعية وفنية في آن واحد 
عندما تقدر على جعل كل ما هو ( ابجابي اخلاقنا وسياساً يبدو سامِا 
بطولا ورائعا » في نفس الوقت الذي تصور فيه كل ها هو سلبي منوجهة 
نظر الكمال. الاجتماعي كشيء مرفوض جماليا :"© ْ 

وهكذا تكون الصورة الفنئة جوهر العمل الابداعي ويستحيل تعميق. 
الرؤية لدى الشاعر او 7مجسدها دون ان يكون ممتلكا لقدرة الابسداع 
في التضوير الفني » وهذه الرؤية الموسعة العميقة عبر الصور هي التي 
تميز كلامه عن غيره > وهي التي نعتت بروح السحر لديه في القدم ٠‏ 


00# 


رمع .220 .م ,.قنتطا 
5 .5 ,م ,.لأطل 


نا اها 


وعندما يطرح لويس سمبسون حقيقة أن ( الشعر تقليد للحيساة 
أكنه لبس “تصويرا لها » اذ ان الشاعر يروم ايصال افكاره » وهو لذلك 
دختار وبركن وبرمب من احل هده النشحة / ( نهو لعاف سكي الصورة 
الواقصة الفذ.ه 3 والتى لا تكون تخليمية بشكل مكشوف ) فالفسن الدى 
سح تعليما لا يكون فنا بالمعنى الدقيق للكلمة )7 © اذ ان دقة التصوير 
تناتى عبر القدرة على الافناع » وعندما يكون الفن عظيما فعلا ٠‏ 

وعندما سشحرد من سمائه الوائعية يكون ععارة عن نزوات عابرة لا مخلد 
وندوم > قالدوام مقرون ستاء الاسان داخل ظروفه وارثاطانه وعلافانه 
ومكانته الاجتماعة » وهذا سر موت الكثير من النتاجات الروماسسة اذ : 

« بقي الشاعر على فكرة مفادها انه مغنى الطبعة الحلو التعل_ي » 
.بواصحت للشعر علاقة اقل وافل بالواقم9 © ٠‏ 

وعندما تكون الصاغة الفنية لسست تغر بدا عابرا ,بل ذات مدلولات 
تشح لها ان تكون عنصرا ساسا واجتماععا عند ذلك ترتقي وندوم « لقد 
اصبيح غور كي كاتا رائدا تي الادب العالمى الحديث » لان هذه الترابطات 
وجدت في آثاره صاغة فنة بالغة الرقى ٠2596‏ 

لكن مثقفي المرجوازيه ينصحون دوما سحنب طرح معتقف-عدات 
الشاعر في قصائده »م جاعلين منها ذات فيم جمالية وشة منفصلة > ويتصيح 
ني ٠‏ أس ٠‏ البوت بصرورة اتحلن طرح الاراء والافكار واعتم_اد 
التحربه فقط »> مثل هذا العزل بين حس الشاعر ومعتقده يمني ضمل-ا 
فصل عقله عن فلية وحسه وقدراته اللغوية » ه انه من غير الصححح القول 
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د 4ة - 


.إن الفئان لا يحتاج للمعتقد وانه يحتاج للتدر به فقط ٠‏ وبدون معتقد 
تفتفر التجربة لاية اهمية » وتصبح الروح البشرية حشرة في قليتدسة 
زساجة مرعوبة بحر كاتها العقيمة غير المجدية » واغلب الفن الحديث جدا 
بمتلاك قرب جوهره تلك التفاهة المرعوبة والاجناط » 9 

ويكاد يكون هذا التشخص ل « الحداثة » دفقا م وكلما بحلت. 
اوساط مثقفى المرجوازية. عن خلاص جديد في قمها الفنة دخلت في 
محنة اخرى وهى عبر سلسلة الاشتقاقات والتجديدات والاستحدائات 
٠‏ تمتلك غير « نلك التفاهة المرعوبة والاحباط » . 

والتحديد الدي جاء به البوت وايزراياوند ‏ عدا كونه يبحمل 
تقل 'نقافتتهما ‏ كان نكر يساو غتأ للحانب المأساوي السلبي في نتاجات توماس 
عاردي »> الذي كان يرى ( الاسسان مخلوقا غالبا ما يتصارع مم مفارقات 
جبارة ) » لكنهما مذا عنده نلك النزعة التي جعلته ( يرى العنصر البشمري 
عائله واحدة يؤئر عمل الواحد منها عبلى الاخرين ٠‏ ورجال وسسسماء 
وسكس - منطقته ‏ كانوا عنده مواطني العالم » ولانه كاتب كيين تمكن 
من ان يجعلهم يدون كذلك وهم يدون كذلك لانه صور الناس كما 
هم لاكما يجب ان يكونوا )9 


عن حركة الفن للفن 
ولا يمكن ان تتاكد لدى الناقد أهمة كتابات هاردي ( في انكلترا ) 
ودرايزر في الولاءيات المتحدة الامريكة الا بعد مقارنتها بالشارات المعاصرة 
لها في نلك الاثناء » وخاصة نلك النزعة الحمالة التى كانت يتؤكد في 
حنها مبداً القن للفن ٠‏ 
وكحركة ادسة فالحماللة تار يؤكد على استقلال القئون والادان 
0 1201605 5 1068 قط لدع 11106 ه56 ملإعنامآ 


له مملصم.آ ,اعوط لاعتآعد1 عط 2ه عتدعاه د11 بجزعمء2 ,للقطمم ج12 
.184-196 .مر .1962 ,صمكط100 قترروعدآ1 
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من ابة غاية أو اتجاهات 'تنى قضية الاسان « فالحركة اللجمالية كانت 
نصر على ان الفنون مستقلة من ابة غاية عليمية او نظرية عما هو طيسب 
ونافم زوق 

ومثل هذا الاتتحا. مكتوب له الفشل من: بدايته » اذ لا يمكن للاداب. 
والفنون ان نكسب سمات العظمة والعفق والاهمة والصدق الا من 
.خلال قدرتنها على معايشة. القضايا الاسامة > وكان ان بقست تتاجات جماعة 
الفن للفن محرد صاغات شة جملة عديمة المعنى > ومانت المدرسة في 
النهاية » لكن امتداداتها يقست غضذي الاتجاهات التالية في المدارس القدة 
البرجوازية وموت حركة الفن .للفن (.المسماة خطأ بالحركة الجمالية » 
مقرون بطابع التخلي عن الناس > والفهم الموضوعي للواقع الاجتماعي 
للاسان وامتداداته الماضة والحاضرة والمستقلية ٠‏ 

وتكون المشاعر جمالة بالتاكد عندما تحمل قدرا معنا من العواطف. 
التواقة للا هو جميل » خلاق > شرريف والرافضة لكل ما هو قبسم 
ولا يمكن للنزعة الجمالية ان #كون معزولة بالتالي عن الموقف الاخلاثي 
فالطاقة الخلاقة المدعة للانسان لايمكن ان تظهر الا في ظل روف 
ضح مفجر مثل هذه الطاقة » وني علم الجمال الماركسي تكون الفن-_ون. 
( التعبير الاعم والاتم للجماليات )"© 

وتشكل المحاولات لفصل الحماللات عن الاخلاق بمثابة الشريرات. 
البدّمة لسطحية تفكير مثقفي البرجوازية > وهي ايضًا مضادة للقوانين. 
التي تحكم الطيعة. والتى تفترض اصلا اقتران الابداع الخلاق بالاخلاق. 
والمواقف الشرية » « ان وحدة ما هو جمالى بالاخلاقي وانون مو ضوعي, 
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الجمال اخ الاخلاق > واذ١‏ كان ثمة عمل قفني قشا فعلا فهو اخلافي بالعلافة 
انها +00 ظ 

ويمكن ان “توضح هذء العلاقة عندما تطرح المفاهيم بشكل اكثر 
يبسرا وسهولة ففي الحكايات والإقاصيص والملاحم 'تعزز صورة الانسان 
الشهم المدافع عن الحقوق والحريات > والاسان المكافم > الشحسي 
والدائب العمل » الانسان الخلاق المدع » مثل هذه الشسخوص بقبدات 
حبة: في ذهن الانسان على مر العصور بحكم ما تثيره من اجلال وتقدير 
وما مو ححه دوما من مشاعر متوافقة مع مثلها عبر تكامل سماتها » والسبب 
نفسه يسقى نماذج اخرى حبه في ذهن الانسان > وهي تثير عنده التمزز 
والرقض » وبين النموذجين توجد نماذج اخرى ٠شاينه ٠٠٠‏ وفدرة 
الكاتب العظيمة شدى في براعة خلق مثل هذه الشسخوص بسماتها المختلفة 
( بين مصضطهد ‏ يكسر الهاء © ومضطهد » مكافح ومتخاذل » طب وشمررير» 
نفعي ومنرور وآخر يتمتعم بنكران ذات كبيرة ٠‏ والحركة الجمالية - 
كحركة ادبة وشة بنزعتها المفصولة عن المضامين الاجتماعة لا تمدو 
كونها امتدادا لتارات سابقة ظهرت منذ ظهور النتاجات الاديسة والفتبة 
والشعبية الفولكلورية > غير ان هناك ملاحظات ضرورية في توضح حققة 
ان التراث الشعبي له سموه الخاص بحكم اقترانه بالانسان > ومشكلاته» 
واماله ٠٠‏ 

والنتاج الشعبي الفولكلوري » والذي غالبا ما كان بشكل حكايات تسرد 
وغنائيات واساطير وفصص وصصائد يتتاللها جيل عن اخر قل تور 
وتنامي اللغات وتوافر قدرات التسجل والتدوين .بعد اساس التراث 
الانساني ٠٠.‏ 

وهناك مزية اناه تطبع نفسها على السرد التاربيخي لمثل ليك 
النصوص »> فاسانة النص او “صدفة:» او شمولته تفرض بقاءه واستمرار 
الوساب 000 10 .م .10د 
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تنافله » فهو في كل حين -جدديد سقى يتمتع بنفس الاصالة والامتدادات 

الاجتماعة »> وخير الشعر م هو متوارث جل بعد جل ورعم طول الملاحم 

لكنها كانت تسرد عدا بعض التحرريف » والانتحال » وحتى مثل ذلايك. 

إتقرر بقدرة وسعة افاق الرواة > الدين كانوا يمارسون دور التاقد 

بشكل او با خر وهم يعون ما تفرضه الوقائع الجديدة من تحوير للنص 
او اضفاء عله » والامر كله معتمد على تفسيراتهم المتجددة الدييص 

٠ الملقول‎ 

وبكلمة اخرى فان النتاج المذكور والذي بقي حا متوارثا ذو طابم. 
انساني > وما عداه مات واندثر > ولم “تناقله الرواة » لكن تطور طرق 
التدوين وتعددها فرض وحدة الاين ( الانساني بكل نزعاته الواقمة 

والوجدانة غير المفصوله عن محمل التعالقات الاجتماعية ) واللا انساني. 

( على قلته ) > وكلما اشتدت الصراعات الطبقية وتعاظمت حركسة 

الاستقطاب كلما كان ذلك الاين اكثر وضوحا والهوة اكثر اساعا ٠‏ 

ويمكن ملاحظة ان القرن التاسعم عششر - عصر الصراعات الطبقية. 
وتنامي الطقة الرجوازيية العلا في الغرب خاصا ‏ اكثر محسدا أه_سذه 

الصراعات » والتي كانت النعكاماتها واضحة على بلدان العالم الثال_سث. 

( مستعمرات واشياه مستعمرات حتى مطلع النصف الثاني من الةسرن 

العشسر بن حسث شهدت الفترة 'تصعدأ ف محر ى التحرر الاقتصادي من 

السطرة الاستعمارية )9 ') 

)١0‏ تتردد فى بعض الاحيان مطالدات' فى ضرورة تنعرفة الواقع الاجتماعنق للوطن الهربى 
لكي نمين بين انسانه الشغيل ومواصفاته وبين الشغيل في الغرب أو حتى الفلاح 
هتاك ٠‏ ومثللى هذه التشخيصات شرورية لدارس الادب ,2 غير ان ملاحتلة ضرورية 
تستلزم الا تغفيب عن البال : وهي ان المستعمرات واشياهها تحولت الى مناطق 
استلاب واسسعة , ويشمل الاستلاب الءلاآقة البشرية ‏ القوى العاملة رغى 
التمايزات المرجودة والثرواءت الدميقية , والاحتكارات والبرر+ورازية التى 
تسلب الشتغيل فى بلدانها هى نفسيها الى تضطيهد الشاعل الهسربي وتصسرق 
قرته , اما البورجوازية ( في الريف والمدينة 2 فقسد شكلت في المسسستمعسات. 
واشباهها وجودا شبيها من حيث الدور بالنورجوازية الغربية . رغم كونها طيقة 
سمسرة ‏ _ كما هو شآبها في انغلب بلدان اسنيا ب ٠‏ 
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وما كان يمكن ان يكون مظاهر طافية على السطح اتترن في عصار 
المرجوازية بالشارات الجمالية المحردة. كجزء من مظاهر الترف الحديدة» 
وتداخلت هذه ضمن قوالب النزعات المثاللة > لكنها بالمقابل واجهت مقاومة 
عنيفة ٠‏ 

ويمكن ان “تحسد حدة هذه الصراعات بصورة اكثر وضوح اذا ما 
اخذت مقرونة بالصراعات الطقة الأخذة بالشدة > وشقى الافسة مراقهة 
لعلسيعة اللمو التاريخى ضمن: الاتحاه الواحد 6 اي ان الشار المرجوازي. 
نفسه لسس بالضرورة نمطا متناسقا .يبحمل هحمةه شرسة على الشار الوافعي » 
فضمنه بيمكن ان توجد اتجاهات معادية للنهب والاستغلال طايسع 
النهوض المرجوازي الطقي الحديد «6 وتحسد هص ذه الأتحاهات قُ 
انفلاتات ثائرة متمردة » لكن هذا الرفض يمكن ان يمتاد سن قطمسى 
الايحاب والسلى » فالرفضن تحول عند ايزرا ,اود في النهاية الى 
صسحة متمردة محنونة ضد كل شىء حتى السمة التقدمية للم جوازيه 
فق مجرى التطور التاريخي > وبالتالىي اصبح الرفض نزوعا رجعا عناده 
) سنا في فقرات خاصه بهده المعالحه اعتمادا على تقسمات حديلة صدرت. 
عه « « 

والادن اأنورجوازي أبس الدءٍ ي طقل حلام اللورجوازيه » وبمحد 
شعائرها وسماتها الاستغلالة وسلكاتها التسلطيه »> او للك اللزع له 
الاستهلا كمة شرف الغ لجسب > بل هو انصماأ الدي 0 الر فقن أأر جعى 

وضمن هذا الرفض الرجمي نتم ل الساولات لول لأ 
سمات معنة في الكتابة على حساب السمات الواقعة والتعالقات الضرورية 
بان الآادب واطاره الاجتماعى > قاذ لا نعلي هذا التخصيص رهض الحمال 
البليغ لشتى الاسالب في الشعر والرواية فانه من الجانب الآخر يعني قبح 
الغالاة في سمة معبنة للكتابة بقصد التحايل على الضمون »> والعلاقة الحدلة 
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عها حتى من فل بعض نقاد البورجوازرية وابرز شعرائها ٠‏ 
الرمزرية كضرورة تعبيرية 
وائرمزية كأتجاه انهزامي 
وضمن السباق التاريخي في دراسة النزعات المتطرقة للاتمساليب 
النورجوازية في الكتابة يمكن تشخيص ( الرهزية ) كمنهج انهزامي جديد 
ستهدف طمس الوضوح وتاكيد الضماببة في افاق الكتابة البورجوازية ٠‏ 
والحركة الرمزية”2 التي ظهرت ( من حيث طابع المغالاة الجديدةفي 
الستخدام الرهز في نهاية القرن التاسع عشر ) لست معزوله عن محاولات 
النستر لتجنب الخوض في موضوعات اكثر اساسية وجذرية ٠‏ ولا يمكن 
لطابع المثالاة ان يكون غير برقم تختفي خلفه النفوس المهزومة في الثقافة 
البورجوازية التي اعاها الحديث عما هي فه وما تراه بصراحة ووضوح > 
ومن الناحة التاريخه لا بعك الاسلوب جد بدا وهر 2 الحقيقه حزرء 
.بسير من اسلوب متكامل » وجد بوجود الانسان وميله للسان » وحب التلمسح 
حسب ما انمليه الضرورة »> فحيث يستدعي الامر التوضح تنتفىي الحاجة 
42٠‏ تخص المناقشة في هذا المجال الرهزية كاتجام ادبي متميز ( فى الشع.ن خاصة ) 
لدى شعراء اجيال البررجوازية , أما استخدام الزهن والاسطورة ضمن الاسلوب 
الواحد في التعبير فهو فوضوع اخر يخصص مميزات الاسلوب المكئف القادر على 
نقل الكثير ضمن كلمات قليلة , وهىي ميزة تخص اللشسلعر اكثر من النشض 2 
ونجاح الشاغر في استخدام الرموز والاساطير استخداما خسنا علامة مميزة 
لاصالته الفنية وارتباطها الوئيق بتجربته العميقة التي مهحى بدون شك جزه من 
تمجربة اععحم وأشمل ( حسب الا نتماءات لب سالجذور الاجتماعية 7 /, والرمز 
وسيلة لاستدعاء إشسياء ماضية وربطها بحواضر جديدة , والاسطورة قادرة على 
تحسيد موضوع مالدى الشاعر بحكم' ما تنقله معها من تجربة واسعة قديمسة ذات 
اقترانات وامتدادات همعاصرة والرمز ‏ والاسطورة ايضا ‏ لبس غاية بحد ذاتنهيلهور 


لجزه من اسلوب واداء تعبيرىي لظا غس ٠‏ 
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والفهم الآخر ل ( الرمز ) لدى شغراء البورجوازية هو ذلك الذي 
ذكره رامو في حديثة عن الشاعر ( انه يحعل نفسه عرافا بواسطة ارياك 
طويل واسع دفيق موزون لجميع الحواس ) ٠‏ 

ومهمة العراف المسئودة للشاعر لبس بالضرورة ان تكون دشقة » رغم 
از الشاعر يمكن ان يكون كذلك في بعض الاحبان > والمفارفة 7 تدى أكثر 
عند مالارمه عندما تتفاوت صورة الغموض بين الحدود الراموية من جهة 
ومطلقه الضبابي الواسع من جهة اخرى » فهو اذ يجمع بين الموسيقى اللفظة 
والاشكال المطبوعة في التعبير لا يعني بالاخيرة غير اشارات المبحية » والشعر 
الرهزي بالتالى مجموعه من التلمبحات وغابة من الغموض دون نهاية او 
حدود واضحة ٠ ٠‏ ينقل عله لويس سمسون قوله : 

«ان تقول الشيء وتسميهة يعني ان “خمد ثلانة ارباع متعة وح_دل 
القصدة » الدي يتألف من التلميح > ليل م قليل : فالتلمييح بو جد 
الحلم » ٠20‏ 

وحتى هده التشسخصات التي اصدرها غلاة الرمزيين في الشعر لم تبه 
اكثر من كونها بعضا من اسلوب » حتى انها سشعد الاهسة الاساسية للرمز 
بصذته اداة للتعسر والاسترجاع > ووسسلة لتشديد الافترانات الماضدة 
والحاضرة » وهذا هو شأن الرمزية عند الواقصين الاشتراكين » وحتى في 
تراثنا العربي الماضى والحاضر استخدم وريستخدم الرمز على هذا الاساس » 
واكتشف ابو عسده معمر بن المثنى ( ان القرآن استخدم الرمزية لتقريب 
الايمان من اعماق الانسان > بما يتلاءم ونزعته الفنية » وذكر صورا لبس 
لها وجود في عالم المادة ) 9" م 
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(55) الاقتباس عن ) رواية اللغة للدكتور عبدا ليحميد الشلقاني 5 ورد فى مجلة الموقف 
الادبي 2 عدد 1" الا ة١ا‏ خالد فمحي الدينن ٠.‏ 28 


هكات 


واستخدام الرمز بهذه الصورة امر معروف في الثقافات القديم-ة > 
وكذلك هو تأنه في الثقافات الجديدة > عدا ان الرموز المستحداثة. اضافات 
لتلك القديمة » كما ان التطور التأريخي نفسه حول من بعض الادوات 
والمواقف السالفة الاستخدام والتكرار رموزا تستعيد للناس ما كان يتسيع 
بين اسلافهم وغدا الان رمزا تأريخا ( فكلمة السبف كرمز لمرموز انتهى 
عملها ٠ ٠‏ اي لم يعد هناك سيف للقتال ه وظلت المفردة فقط مسختبيء وراءها 
جزء من ”رريخ الوجود العر بي ٠‏ وعندما إستخدمها الشاعر المحدد سس لخدم 
رهزا شعر يا مشحونا بطاقة هائلة ) 29 , 


واستشخدم الوافون الرهمز لايجاد ظل المحققه والوافع > والاسلوب 
المزيج المستفيد من الرمزية والقادر على نقل “قل التجربة يمكن ان يساعد 
في ايحاد هذا الظل » ومنحه اكثر ابعاده الممكنة لتقفرسه من وافعه ويكون 
المهمة هنا شحن اللغة بكل ما سير اتوضيح وإشحه > ففي الروابة شلا 
( كلما كان ال_روائئي اكثر قدرة على خلق صورة الواقم كلما كان اكثر 
عظمة ) 29 

و يكتسسب المصمون عمقا واصاله عر دفق ممأ بصاغة » ويكون الرهمر 
اداة للتكشف وحسق ابعاد الحدث الثروائى او ( اأعحوار الداخلي ) ضمن 
القصيدة الواحدة ب[اعند براوننع مكلا »> و تكتسب الصورة الشعر به حمال. 
ادائها التعسري اذا امتلكت امتدادات صادقة اساية واجتماعية > مصاغة 
صماعه جماله لا يدو فها الرمز ثقئلا مفروضاً ‏ كما كان أمره عند 
المقلدين من مات الشعراء الشيان ا ٠‏ 

ويمكن ان 'ستخلص في النشحة ان ادانة الرمزية كحركة واتحاء 
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النصص منقول م قندة إطاه1 2 


نم ألا ب 


أدبي ظهر في مانينات القرن التاسع عشر لا تعني شحب أستخدام الرمز بل 
العكس » فالرمزية كاتجاه تدعو لمالية صوفية ( ولحرية الفنان الذاتية 
الفوضويه >» ولفكرة همة الفن لدانه » وشكر المهمة الاجتماعية للفن والسطام 
الحقيقي ‏ عند الرمزيين ‏ انعكاس للعالم المثالي المرهم > يستطيع الاريحاء 
الصوفي للشاعر وحده ان يأتبنا بشيء عنه بنقله هذا الشيء عبر رمز فني ٠‏ 
لكن الرمز غير محدود هو الاخر لانه ,يصور شا لا محدود )20 , 

والحركة بالتالي فادت الى سلسلة المفاهم المثالية في الثقاف_سة 
النورجوازية ومنها مفهوم « الحدائة أو العصرية ٠2»‏ 

وتتجسد الفوارق بين الواهعي و ( العصري ‏ المحدث ) في درجة 
اعتمادها الواقع الحاتي > اذ يمتلك الاخير نزوعا ذائما يملي عليه استعخداء 
اشلته وتصوراته ف تقديم تصوره العام للحماة » وشاع مفهوم ( الحداية - 
او المعاصرة ) في الادب الغربي للاشارة الى ما هو مناهض للواقعية ٠‏ 

الوافسون والمحدثون ( العصريون ) يختلفون فى «وففهم ازاء دود 
الخال والتصور الفني في الأداب ٠‏ الواقعي يقيم عمله ‏ دون أن يعبأ بمدى 
الخال فه ‏ على الحا الواقصة » اما المحدث ( العصري ) فقمه كلا على 
فكرته الذامة عن الحاة مستخدماً هذا الممار لتبرير كل نشويه ذاتي لها 
د الحاةت ع5" ,ى 

و١‏ المكدثون العصريون ) في الفهم المورجوازي المتحدد خلال 
السنوات الاخيرة بجمعون كافة امتدادات الدارس السابقة من رمزية ‏ 
تصويرية وطبيعية ودادية وسرياليه وطليعية » لكن تتاجاتهسم تتحسر في 


ممم شال ا 








١‏ .5 تإتطدرهة110ط2 02 جتن م1211 م 
(53) « الحدائة ب أو العصرية ‏ تزمحة أدسة غرسة جديدة , تحمل هذا الاسم 2 وهى مَنْ 
حيث السبات محاولة لاحياء النزعة ( الجمالية ) فى اتجاء الفن المفن * والتحرر 
اللامحدود في التصضدو بد ية وتخبط. اللاوعمى فى السريالية : أي انها مرح ماسسق 
من نزعات » 
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تففق 
3 5 ,عمغا طه و اة 


لات 


ثلاائة امتدادات شخصها الكسندر ماسنكوف في دراسته لموضوع التراث 
والتجديد » يمكن تلخصها كما يلي7؟ : 

1 التصور الوجودي للتاريخ البشمري - كما شدى عند كارل 
جاسبرز » فالعالم غابه من الاحداث العشواشة » ينتقل من ازمة الى أخرى » 
وكارثة الى لاحقة مع فترات متقطعة من السعادة »او كما هو لدى ماكس 
ويسر » اذ يبدو شارعا رصفه الشسطان سهاء مخرب .. هذا الفهم هو الذي 
يقود الى التعاسة والأس والاحباط والعدمية المرريعه التي طيعت الكثير من 
النتاجات » والعدمية غير المؤمنة بالتطور التاريخي ‏ اساس التط-ورات 
الفنه الاخرى ‏ كانت وما زالت سمة بارزة في الاداب المورجوازية ٠‏ 
وسكن ان وضع غالسة النتاجات الحائرة المتوجسة المرمكة ضمن امتدادات 
هذا الفهم ٠‏ 

باس المفهوم الذي طر-حه الكاب الايطاي معنن بلننن عام شلك 
ووافق عليه آخرون > حيث اعتبر بروست وجويسن وكافكا الآباء 
الروحانسين للادب الحديث > ووافقه السكراير العام لاتحاد الكتاب الاوربين 
للاععمم !ا ماعطتمعصدنة »> رعم ان الأخير بدا اكثر ) راديكالة ) عندما اعلن 
ان الثلائة المذكورين اصحوا أقل توافقا مع ( الانهار الكامل ) وقال بالنص 
الاعتماد عل المصدر السابق  ٠‏ 


« الذقطة التي يجب نوكيدها هي اله رغم احترامنا العميق لهذ 
الاسماء وتقديرنا المتواصل لاكتشافاتهم 2 حيث وضع تتاجهم اساسسن 
ثقافتنا . ويستمر للتآثير عليها حتى اليوم » ٠‏ لكنا نحن انجلاهم في الادب 
نواحه ازمة قيم روحانية فعلية ٠‏ ووصلنا حالة حتمية من الانهيار 4 
تحوي بدون شك عنصرها النقدى ٠‏ وصلنا حالة انهبار الفرد 2 والمجتمع 
والروابة ٠‏ وبتعبير طفولي بسيط تركنا العظيم جوبس ء ورغم احترامنا 
الكبير له بلغنا الصغير بيكيت » ٠‏ 
رابا ا ااا 190-11 .مم ,.10ظ1 

دما 


جَ - المفهوم الذي اعاد طرحه الكاتب الب لى ىا كلة68 2م1810 . 
محاولة منه لتأكيد امكانية التوفيق بين الواقعية ومدرسة المحدنين (العصريين) 
فصر سلسلة من التفسيرات يتوضل الى ان التراث الواقصسي ا 
تقلدي » قديم رث » ويشرع بمنح الواقعية « فهما ؤاسعا » » وجعلها واقصة 
دون حدود او صفات بحيث تستطيع 'احتضان كل نتاج جديد ٠ ٠‏ 

وسبق أن طرح المفهوم نفسه في ( وافعية بلا ضفاف ) > 

وينه الكاتب الى ان احتضان الثلانة لم يبدأ حديثا » في محاولة لايحاد 
نى سابقه للنتاجات المورجوازية الحديدة : 

«ان بروست وكافكا وجويس كتاب موهوبون وأصلون > انه لمن 
المؤسف ان تتاجاتهم لم تحظ الا حديثا بالدراسة الكافة م 20 . 

ويعلن النص المذكور ضمنا ان كتاب البورجوازية وهم“ بسعون الى 
ايجاد ادب متكامل يعكس تشنجاتهم وامالهم واخيلتهم وامزجتهم الذاتية 
بفتشون جاهدين عن نماذج ذات سمعة » معينة » والمل البورجوازي المذ كور 
بمكن ان يتواجد ايضا عند كتاب وشعراء ومفكرين كانوا محسوبين على 
الواقعية » لكنهم أخذوا يلون الى احتضان الو لفات والنتاجات التي لاندخل 
ضمن هذا المفهوم مانحين اياها تفسيرات كثيرة تقود بالتالي الى اعشارها واقصة 
ايضا ! 

الاجواء الكافكية في القصائد العصرية : 

ومن بين ما قادت الله التخريحات المذكورة نفشسر عزلة ( الفرد ) في 
المجتمع البرجوازي على اساس ان مردها لا انسائية وجدب المجتمع المذكور» 
الذي لا يعرف غير اضطهاد الفرد واستلاب طافاته ٠‏ 
ومثل هذا التعميم يقود الى ابتعاد مريب عن فهم واقع الصراعات في 
مثل هذا المجتمع » كما ان منح (الفرد) كباناً خاصا مستقلا عن تشكل فوي 
جماعي او طبقي بدل ان (يكرم) ذاته ويعلي من شأنها كما كانت تقول بعض 


رفع 5 (٠.‏ ,.0زطآ 





 ظزؤه‎ 


لافتات كتاب المورجوازية فانه يوجد فها وضعاً صغيرا بشعا مهزوزا غير 
متجانس هع الوضع العام الذي لا يتقرر بالضرورة بالتسلط اأطبقي : اي ان 
وجود الاستلاب في المجتمع الطبقي لا يعني زوال توافر الامكّانات الصحية 
والتوافقات الاجتماعة بين الفرد والمضطهدين من امثا!-ه الذين يشكلون 
كبانا رئيسا في المجتمع ٠‏ 

حتى الواقعة النقدية لم تكن موفقة في معالجتها إهذء المشكلة : فعند 
كافكا 'تتحول القضة الى عزلة وانفصام » بحيث لا يبدو الفرد ضمن نر كيب 
طقى او قة اجتماعية : بل هكذا هو اعزل معزول » يان محطل.م ء 

لا يعرفه الناس ولا يعرف نفسه ٠ ٠‏ انه مسخ يراه الاخرون عرسا سعث 
عنى الحيرة والتساؤل » وهو ننسه في حالات وعه الجديدة جد تقسه 
مخلوقا آخر ٠ ٠‏ 

بقول سيرجي موشناكن في دحض ما قيل عن امكانية اعتبار ادب 
كافكا مضاد للرأسمالة : 

د ينقد كافكا الرأسمالية 2 لكن نقدم لبس مقئعا لاله يبحث عسن 
#صادره في ( غضب الروح ) 2 كان يرى الراسمالية والشملورة 
الانمتر اكية كعذف شاهل ٠050(»‏ 

وريضع الكاتى المذكور كافكا بين اوائك الذين يشعرون يخوف خاص 
من ان تتحول الثورة بعد نجاحها الى وسلة استلاب بأيدى البيروقراطة > 

وهذه اانقطة بالذات هي التي كانت تلح في ذهن روجه غارودي مند (وافعة 
بلا ضفاف) » وهي نفسها التي أوحت لارست فشر لكي سبحث عن 
( رحاب ) واسعة مطلقة الابعاد » ومن نم لنشجب ويدين كافة الاوضاع 
الضرورية لتحقيق وجود مجتمع حر مرفه دون استغلال » وبالتالي. كانت 
نزعانه المذاعة والمنشورة في اكثر من محال فوة اساسية فيعر فلة تنامي الوعي 
التقدمي العلمي ٠‏ 

3-7 5 .7 ,ناع 15021238 أعم "5 رفو أطمع] 

افلا 


كانت ادائة كافكا للبيروفراطة المعحسدة ضمن مخاوفه من تواجدها 
في صفوف الثورة اللمنتصرة نقطه مشعه في اطار فكره»لكن استفادة الاخرين 
منها لكي تكون مسر را لادانة الثورة وادانتها من المداية (واشوء البيروفراطة 
أمر محتم بن بعض الاوساط المكتسة في اجهزة الثورات » وشه الاأجهزة 
هذا الداء كفيل بعلاجه شريطة ان يصحب بعملة ضير جدرية في اله 
الاجتماععة ) لا يمكن ان يصور خارج نطاق امراض اليسار الطفولي 
او اللمين المعتدل ! 

ولم يغب اهتمام كافكا بقضايا الانسان والقوى الاجتماعية المغفيرة 
في اغلب نتاجاته » وهو لهذا السبب لايمكن ان .يوضم في صف كتساب 
اللبرجوازية : 

( فهو وان كان محدثنا عصريا ‏ ضمن المفهوم البرجوازي - لكنه 
يس ارئودوكسياً - بمعنى التعنت - الاضافة مني - واعماله تتجاوز 
حدود البحث الجمالي المجرد والصاغات الثابتة الدوغماتتة )09© ٠‏ 

وبصسل الكاتب المذكور الى الاستفادة من رأي وماس مان الذي قدم 
( القصر ) لكافكا » فلأنه واقعي كنب عنه قاثلا : 

كان حالاً » وانشاءاته غالياً ما تشبه الحلم في المفهوم والشكل » فهي 
جائرة » لا منطقبة » وسخيفة كالاحلام » تلك صور في الظل للحماة الحقسقية ٠‏ 
لكنها تمتليء باخلاشة عقلاسة > اخلافية ساخرة » وعقلاية كل 
بانس ٠6290)‏ 

ويمكن ان ضدى موضوعية توماس مان أكثر عندما نعرف انه يمتدح 
في كافكا ثراءه الفني الكبير وقدراته الرائعة على طرح مشاميئه » لكنه 
.شخص مؤّاخذاته على مضامنه التي لم يكن الاسان فيها اثسانا بل 





حنست 
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ال - 


( مسخا) ٠‏ 
ومافاله نقاد الواقعية النقدية يتطايق مع وجهات نظر الوافينين 
الاشستراكيين ( والتفاوت تاريخي عادة فحيث تشجب الوافسة النقدية مفهوم 
الانسان النكرة الفائض يشحب الاشتراكيون حسب المعايير الجديدة في 
رؤية مشكلات المحتمات ال رأسمالة ( والسائرة في هذا الطرريق ) اسطورة 

الجيل الضائع والمغلوب ٠٠‏ 

وتأني اهمية متابعة النزعات الكافكية والرد عليها - ومقالة موششاكن, 
افضل ها ظهر حتى الان فى محال. الردود الواقسة الاشتراكية ‏ من حقيقة 
ان الاوساط الاديمة الغرمة عادت ”انه سكثير بعص هذه للغديها مدة 
عشر سنوات جديدة لحين اختلاق ( موجة مناسبة ) ٠‏ 

وبالتاكيد لم تكن نتاجات كافكا ( وجودية او سريالمة او دادية ام 
تسيرية ) ولا يمكن ان تدخل ضمن هذه الحدود » لكسن الاتجاهات 
المذكورة هي التي جد في نتاجاته ما يروقها » وتبقى مسألة تصورانه 
التشائمة مشكلته الرئيسية > فهي في اناها الماساوي حول مصير اانه 
الهامشي تغذي النزعات القاتمة في الآداب البرجوازية التي يهمها التعلق 
بالموهوبين الكبار ٠‏ 

وتحسد هذه القضية بوضوح اذا عرفا ان عام ١لإا9ا‏ مثلا شهد 
في نهايته ظهور كتب مترجمة ومؤلفة عن كافكا بشكل غزير » منها كتاب 
جوهان بوير ( كافكا وبراغ ) وكتاب غوستاف جانو ‏ احاديث معكافكا ‏ 
واحاديث كافكا والادب بقلم مارتن كر سيرغ وكتاب بتلر جاكوب (كافكا 
في انكلترا ) ٠+‏ ودور النشر اكثر من غيرها ##حسسا عادة لمتطلات ذوق 
الطبقة المترفة ورغيات المؤسسات الثقافة والجامعات في المجتمعات 
الرأسمالة ٠‏ 


والاتجاهات البرجوازية في الشعر اكثر قدرة على الاستفادة من 


الاجواء الكافكية. وهذا نما .بمكن ان يتوضح حال دراسة “نلاث فثرات مميزة 
للشعر الحديث ( العسرينات والثلاثمنات والستينات )9) 

وفي فترة العشرينات كانت بقايا الرمزية ( كاتجاء ) مائله وموجوده > 

حتى انها في فراسا عاودت الظهور بقوة مفضلة جديدة > ويميتل 

( البيريس الى اعتبار جيل 1888 من الكتاب والشعراء ( الجيل الرمزي 
الزائف ) لان العشرينات شهدت كلوديل وفاليري وجيرودو وبروسست 
وحملت تتاحات الاربعه المواصفات الفنيه من ( ايقاع حر » مرن »رحب » 
ستعد لعانقة كل شيء » وتلاعب مستمر بالاشارات والرموز ؟ ورغة في 
ربط كل ما يحدث في العالم بروابط سرية لها دلالانها ) » 

والمواصفات الذهنة حبث ( السحث عما هو فريد ٠.‏ عما هو كامن 
وداء شره الاسان التخلي والفكري ) ٠٠‏ وتوسيم الشعر عن طريسق 
ه ربطه بنشاطات مبدعة اخرى للفكر الانساني كالهندسة المعمارية او 
الرقص » ٠‏ 

في انكلترا كانت بعض هذه تقوم على اشلاء مضامين سابقة قلقهة 
مرنكة يشوبها الحنين الرومانسي لعالم بدائي لا فوارق فيه ولا مشاكل 
تسوده » ولا ثورة صناعة تهز اعمافه » حيث شحيت هذه الشة الحديدة 
وادينت ,تطرف كبير > ورغم ان ماو ارنولد ريقف في القطب الهسادىء 
الرصين لهذا التمرد فان ايزرا باوند قف بعدئدذ حاملا مشعله المتوهد 
يقربه من وجهه فبلهب شعر رآمه ولحبته ويرمه نحو المجتمع البرجوازي 
لكي يحرق فيه كل شيء ٠٠‏ من تراث وفكر وناس ! 

لكن ارنولد لسن كذلك 


( ويحب ارنولد الشاعر الااسيحاب بهدوء من هذا العالم الى عالم. 


(؟) الاحواء الكافكية ليست هرا على ما أوجدته نتاحيات كافكا من ظلال ونزعات 
بل وما جاء بشكل نشيابه فى نتاج مقاصرية أو أخلاقه لكن التسمية ينك 


تنخصه لانه أبرز هن غيره من حيث تككامل قدراته الفنية ٠»‏ 


اد 


سد يتحرر قبه الشعور بتغر يد الملابل وضوء القمر المنساب على الماء 204 © 

كان الاسحاب ملاذا آخر لدى جيل مثقفي المحافل البرجوازية 
الهادئين الذين يتمتعون بقدر كاف من الاعتزاز بالنفس والحدية وكل 
ما بجعله برفض اللف والدوران في اعلان مشكلته التي هي بالتاكيد 
مسكلة البوت عدا ان الاخير .برفض اعلان ذلك ٠٠‏ مفضلا الشموخ برياء 
على هامة المثقنين المعترضين وادانة ما في شعر ارنولد من ( نفس اكاديمي ) 
ذلا بحره ذلك الى اعترافات لست لصالحه ٠‏ 

ادنولد يرى العالم من منظار قريب للوففه في مجتمعه البرجوازي » 
موف الشسخص الذي ,يبحمل إساطة المفاهيم دون وعي اكثر بالمشكلة .. 
دون احاطة بالازمات الفعلية التي جعلته نرى ( السهل المظالم ) و 

الحوش الجاهلة » والحواني المظلمة في الحاة الحديدة ٠‏ 


ايه ايها الحب » دع الواحد هنا يانمن الاخر ! 

لان العالم اللي يبدو امامنا 

كارض احلام 

في تنوعه + وجماله وجدته » 

تموزه المنعة ويخلوه الحب والنور ,2 

اذ لا ضمان ولا سلام ولا مواساة الالم , 

ونحن هنا كما على سهل مظلم 

نكتسح بانذارات صراع وهزيمة مركبكة 

حيث تتصادم الجبوش الجاهلة في الليل * 
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ولا يمكن نصور الساحة المرجوائرنة خالية دون مواجهات » فح.ث 
ينشأ تيار برجوازي معين هناك بالتأكيد تيار آخر يدينه ويواجهه ‏ مسن 
حيث المضامين ‏ والتشديدات المالغه على بعض سمات اللفه لم تمن 
من التستر على هددى القصه 7 

وفي فترة اشتداد النزعات الجمالة ظهر مثلا شعراء ذو منشساً 
برجوازي » لكنهم يؤمون بالاسان ويؤكدون دور العامل الكبير في 
تحقيق المستقيل المشرق ححنث لا استغلال ولا اضطهاد ؤلا مظاهر تسلط 
مقيت ٠٠‏ عانم دون احتكارات تلهب جلود العاملين المستغلين بالساط كي 
يبوهروا لها المزيد من الارباح .٠+‏ 

كان وليم موريس ( اتكلترا ) ابرز ممثلي هذا الاتجاه في تهاية 
انقرن التاسم عشر > ومجموعة فصائد ١هم١ا‏ تحمل اماله في البوم الذي 
يسترد فيه العمال حريتهم ٠.٠‏ العمال الذذين « سسورثون ارضا تجملها 
الطسعة ويحسئها الفن ولا ريطليون جنهة اخرى » ومورسن لسن شاعرا 
نوريا قحسي بل هو مناضل ايصا : 

( شارك بنشاط في الحركات العمالية والاشتراكة ملذ بداية 
الثمانينات واطلع على الماركسية لكنه شكل رئيس ب اشتراكي بعواطفه ‏ 
الكلام منسوب لاتجلز ‏ ( وقدم اسهاما قيما للادب الديمقراطلي 
الاتكليزي 0 ٠.‏ 

دور النشر وترويج بعض الاتجامات : 

الا ان دور النشر التي ظهرت منذ نهاية القرن التاسم عشر مقترنة 
سمو المصالح والمؤسسات الرأسمالية وبتكيفات معينة تتح لها تحقيق اوسع 
انتشار ممكن لنشوراتها لعبت لعبة مزدوجة في تسجيع النتاجات المسايرة 
لاحلام وآمال وقلق ابناء البرجوازية بقصد الانراء على حسابهم اولا 





.2 ,تتطررمعهو[ائط2 01 بتتعود ماع21 ذم 


ردك 


هلا 


وايحاد مبررآت بقائها ودوامها : اطار اتلك المنة الاجتماعية انا ٠٠‏ هذه 
) الدسائس الصغيرة ) في اعتار البيرريس ( كاب الاتجاهات الادببة في 
القرن العشرين ) عندما يتحدث عن تزييف الحياة الادبية لا تددو صغيرة 
اذا ما اقرنت بالمنطق السابق > ودرست على اساس كونها ليست ممزولة 
عن نمو البمرجوازية. العلا ف المجتمعات الرأسمالية ٠‏ 

والحالة نفسها تكرر ف المجتمعات البرجوازية وتلك السائرة بي 
طريق التنمة الرأسماللة » وبجانب هذه الدور الضخمة ذات ٠‏ السرواج 
الكبير تتضاءل مؤسسات النشر الاخرى ونموت ٠٠‏ 

لكن الناشرين وار المعلنين واصحاب المصالح والتروستات الضخمة 
يتخذون مدآ مقاطعة معار ضيه من الندايه » والاعمال الوائعة مرفوضة 
اناما لانهم لا يريدون وضع عبوة ناسفة في اسفل تأسيسهم الضخم ( فهده 
الاعمال يجب تنجاهلها وعزلها واسشعادها وحجها عن جماهير اللساس 
ومعاملتها باحتقار ٠‏ وهكذا اطلق على الصحافة المتشددة التي تكسف 
الفساد السياسي واللصوصية الهائلة التي تحترفها التروستات في النصضف 
الاول هن القرن العشرين لفظ « المزيلة ٠706‏ 

ويمكن ان ندرك الاسهام الكبير الذي قامت به دور النشر لاحباء 
النزوات الفنية والادبسة اللعسدة عن الانسان » كما يمكن ان نرسم خطا 
سانا عبر اجواء هذه النزوات نفسها يرينا ككف اصحت مساعى التحد بد 
في الغرب مسارا عبثيا خالصا شجعت دور النششر على وجوده » كيف ان 
النزعة التجديدية المقترنة بالتغييرات في العلاقات الاجتماعية لصالح الشغيل 
كانت دوما محسدة للنهوض البشري ضد كافة اشكال القيود والتتكل ٠.‏ 
والظواهر السطحة التى تشذ عن هذا المجرى عادة سرعان 1٠١‏ موت 


٠ وشعرض‎ 







ني . الواقعية فى القن . ترجمة محاهد عبدالمتهم ومرادقه دع الح 
ثة المصرية للنشر والتأليف ١الا9و١‏ . صل 5١لا‏ . 


مم7 - 


وحبث تشهد الوافعية الاشتراكية والثورية ( في الللدان النامية 
والمتعرضة للاضطهاد ) تطورا واضحا في جملة امالسها وصاغتها مرافقة 
لموعي المتجدد بالمضامين الاسانية: فان النزوات البرجوازية الطاية على 
السطح تتعافب بشكل سريع بحيث تمحو الثانية اولاها » ونقاد البرجوازية 
انفسهم بحيرون في تفسير هده العدمية المرريعة ‏ رعم انهم يمتلكون عادة 


8. 


ودرات ندة في التحدث عن هده النزوات باستفاضة مر موفة ‏ وحتى الميررسس 
لم يتمكن من تقديم تفسيرات صائية للنهاية انني تطأها كل ( ثورة ) كما 
يسمي هذه ( هذه النزوات ) و ( الاصول السرية المميقة ) لهذء النزوات 
ى مجهولة لا نعرف عنها شيا ٠٠‏ وسقى السؤال ,بلح في ذهن فراء 
النتد الادبي الغربي عن دواقع التحديد اذا كان مقرونا بالاشتراطات 
الطبعبة في نطور اللغة المساير لتطور المجتمع » فمسألة علاقة تطور اللغة 
با مجتمع ونهوضه وظواهره وكل شيء فيه اصبحت معروفة لاتحتاج لدليل» 
واذا ارادت دعوة التحديد الاقتصار على مكرار ممحموعة من المفسردات 
واتتراكب فهي بدو مضحكة ساذجة ٠‏ 
وخلاصة القول ان الشعر ( الحديث ) لم يعد كما اراد له نقاد 
المرجوازية حكرا على نزوات هامشية واهتمامات مسالغة في شكله اكثر 
منها في مضمونه » بل اصبح مدان خلق وابداع انساننين عند جيل البناء 
والرفض الماضل والتقدمي » ولا يكون ( التجديد ) الجديد مقطوعا من 
التجربة السابقة والدأب الكادح الحالي والامل في المستقبل على عكمسنى 
ما جاء عند البيريس في تعليقه على الاتجاهات الشعرية في الغرب ٠‏ 
( .يمئل تطور الشعر الحديث سلسلة من الموجات كل جيل وكل 
نورة ها يلقان بنفسهما في وجه المطلق ثم يتحطمان ويتبددان > دون ان 
بعطا على ما يبدو » باستثناء بعض الآثار الاساسية الي تشبير الى ذروة 
الموجة » الا ذريعة لتجديد النزوة الشعرية والخيال الجمالي ٠‏ ثم 'تصعد 


55 


موجة اخرى من جديد من الاصول السرية العميقة 96,66 

وانتهاء ( نزوة ) بهذا الشكل المقرور يعني هامئسيتها > اما ما انلها 
من نزوات فهي - باعتراف نقاد البرجوازية ‏ تقوم على ما سبق من فشسل 
واحصاط لكنها تتحطم ايضا ٠٠‏ والسر في هذه النهاية يكمن في مدى علافه 
النتاج الفني بالانسان > فسعة العلاقة تقرر بقاء الآثر وهي تقرر بالمقابل مونه 
واندثاره لا لاه ( يلقي بنفسه في وجه المطلق ) فالعارة تحمل رتنا اكثر 
من وائعها ومغالاة لسست ضروريية - ولكن لانه يهرب من الانسان والحاة» 
والمهاء الكسر الدي حمته تاجات الرمزيين ( كمدرسة عرسه ذات 
اهتمام خاص رس فى استخدام الرمز ) لبس مقطوعا عن نتاجات الوافعيين» 
لكن اعتماد الرمز لتاكيد الهلوسة عند رميو في نتاجاته الاخيرة الاو 
( الهويات السررية بواسطة اصطفاف “نائي ) عند ملارمية ليس بالغمرورة 

والرمز عادة من ابرز الدلالات اللغورية ذات الابعاد الواسعة لدى 
الشاعر واستخدامه ‏ الذي هو استخدام الصورة فيبعض الاحيان ‏ يجسد 
براعة شاعرية كانتب القصصدة > وامتلاك الوافعي لهذه القدرة يمكنه من. 
تقديم صياغات مكثفة لمضامين انسانية عمقة »> لكن الرهز نفسه يمكن إن 
يكون ومسلة لتاكيد الهلوسة والعدمية ٠ه‏ 

كان هم ملارميه ‏ مثلا ‏ ايحاد لغة سبحرية تادرة على الاثنان بما 
يدور في ذهنه عن 'تصورات > وحيث لا يمكن للغة ان تنقطم دن ااتناسق 
العقلي عند الانسان فكل هلوسة في اللغة هلوسة في اأعقل »> والبسرية عندم 
تقدس ذكرى كار المثقفين الذين اسهموا في تغذية الفكر ومحالاتالابداع 
الاخرى لست ملزمة بالضرورة بتقديس الهلوسة > وهذا لابنفي ايضا 


807) البيريس .ا را ءا م , الاتجاهات الادبية في القرن العشرين /, ترجمة ست سورع 


طرابيشءي . فلشررات مريداءت , بمروعت , الطبعة الأول 5 ,مص ٠١ 1١55‏ 


”ا و 


حشقة ان اللغة الادببة - والشعرية ,شكل خاضص ‏ - ليست نكرارا للكلام 
العادي »> والا لا تسكنت من منيح التحربة الشعر به عمما واصالة » اي ان ما 
يقوله جيرودو ٠‏ 

( 'نمة فرق كير بين اللغة الادبية المؤلفة من الاشارات وبين اللغة 
العادية المؤلفة من الدلالات 2506© 

سألة حقيقية » لكن الاشارات تمتلك مؤداها الواسع بمقدار تمكنها 
من التدليل » والاشارة ممجموعة من الدلالات المكثفة بعمق 


واليري من ابرز مطوري الاتحاه الرمري ومغديه ‏ سار 2 |اتحاد 
معارضة الشعر بالفكر > ومنح الشعر افأقا خبالية واسعة » عبر خلقفة 
الاجواء الحديدة للكلمة » والاجواء الذكورة لا يمكن ان دو غير 
انتكاسات آنة وتراجعات متخمة امام الثراء البرجوازي الكبير الذي كان 
بملأ كل شيء حتى ادمغة جيل شعراء البرجوازية الرمزيين بالاكل 
والشسرب والصخب والضحيح وكل شيء ٠‏ 

والرمزية عند ستس كانت اسلوبا لا.يحاد ارض الاحلام وطر يهب 
نحو عالمه الخالي بكل شخوصه واحداثه ( كما ني وضعت حقيقه جديدد 
لنفسي » وهي ان الشخصضات الخالية انما 'تصدر عن اعمق غرائز الا سمال 
لتكون مقاسه وتموذجه الاعلى » فلدذلك كيفما شطحت بسخنا لي ان تلات 
الافواه المتحدثة قد تكون اقرب شيء يوصلئي الى الحقيقة ) ٠‏ 

ويمكن ان ,بدو التنامهض كيرا بان متبني الاتحاه الواحد بين شعراء 
البرجوازية عندما نعرف ان الرمز ( كتعبير ) .يصبح عند البعض اداة لدخول 
اجواء مطلقة يشما ,يصح عند اخرين وسسلة تعليمة » حيث تؤّدي مهمة 
الفنان عندهم امحاهات اصلاحية ‏ كما هي عند يينس - ححث ( اخذت 


(654 حيروردم -. متائلة خنع الدرية روسو - مصلة كانديد ‏ ؟؟ 9ذار ١95993‏ ( التصيانٌ 


منقول ف كعاب السر بيس 1 . 


عنى عاتقها لك الاثقال التي سقطت عن اكتاف رجال الدين لتقوءنا في 
رحلا الطويلة ٠ ) ٠6٠‏ 
دين الرمزية والتصويرية 

وحمث .يكون الرمز اداة لتأكيد الهلوسة والفوضى ضمن المطلق 
عند الفرسسين يكون عند اغلب الانكلين اداة لاستدعاء سمة معينة من 
الواقم دون ذكر المشبه » ويقترن عند اخرين ,الصورة ٠‏ 

[ اسم النصويري غالبا مايقئرن بالرمزي ٠‏ والتصويريون الفسهم 
اننا دايخلطون بين الصورة الني هي استدرار الاشارة الواضحة للشىء 
لمأي مع اأرمز الذى هو كدمة نشر ذكريات أنعفل الياصن ٠)'5(]‏ 

وكون الرمز كلمة شير ذكريات العقل الباطن ‏ خاضعة لممنافشة 
وجدل طويل » اذ يمكن ان يكون اداة لاستدعاء فضايا تاريخة وافترانات 
انسانية مختلفة ٠.‏ 

وينعكس النشوش المذكور على علاقة التصويرية بسودلير ( او علاقته 
بها ٠٠‏ ) وادغار الآن بو من جهة وما لارمه ورمبو من جهة اخرى 6وهده 
مسأنة اخرى تقرر إنعدام الحدود بين الاتجاهات الادبية البرجوازية 
( دعم صحات التحديد ٠٠٠‏ ) 

والحركة التصويرية ( صدر بانها عام 19168 )© كانت اكثر 
صراحة في تحديد موففها من الوافعية » وعلى حد تعبير سيان لوسي فهي 
تهدف ( المزيد من النظام ‏ خاصه في الوزن - لمواجهة خشونة ووحشية 


#سفيت سي سس لوست لس مسر لسسع لل 


[عقط011 جط0 0ع5أن0ع رعوطع؟ رطاع8600 02 علم0ط تتعطج"1 عط "ل" 
.م .1965 ,005طم.] كاضءطمظ 


حرف 


«ز٠4)‏ ومبادىء المدرسة التصويرية الستتة هي : 
1 اسستخدام لفة الكلام العادي , على شرط. أن تستخدم الكلمة المضبوطسة 
الدقيقة . ليست المضبوطة ثماما ولا اأزخرفة فقط ٠‏ 
؟" ‏ ايجاد أوزان جديدة 9 كتعبير عن الامزجة على أن لا نستنس سخ الاوزان 


اوم 9 


الحركة الواقسة )0 

وحيث انهتم التصويرية بتكثيف التعبير وتجديدٍ الموسبيقى ور عض 
المسوميات تبدو ( متفقة ) في بعض السمات مع الرمزيين ومناهظة لهسم 
في بقيتها ٠٠‏ وهي في بحثها عن السهولة واليسر في التمير تقف على طرف 
ينافض الاتجاهات الادسة البرجوازية. التالية »٠‏ وكان باويد هو الذي 
صاع المادىء الستة » ولهذا السب" نهي محسدة لنتاجه الشبعري ونتاجات 
ريشارد الدنغتون وهلنت وهيلدا دولتل تل اكثر من كوتها مجسدة للتاجات 
البوت الذي واجه اعتراضات عد بدة من باوند ف استخلاص الثولوجيا 
والمصادر التاريخه إبكثزة مربكة قُُ الارض الخرابٍ ٠‏ 


تشكل الاعذاف آله التصويرية منهجا جنا في افبة التبعر 
كرد على الجمود والتكرار البليد في منتصف القرن التاسع عشسر في 
المجتمعات الغربية - لكن'الخركة التصويرية بقيت فقيرة المضامين > ورم 
العطاءات الكسرة لؤند ( كما سترى ) فانهاعايش النزععات الرجيُة 


القديمة التي تحاكي الامزجة القديمة نقط + فحن لانصر على التمعر الحر 
كاسلوب وكحيد للكتابة .نحن نكا فح ١‏ من أجل هكمبداً للخاية - نحن نوءمن ان” تفرد 
الشاعر يمكن أن يتتوضح أحسن في هذا المجال أكثر منه في الاشسكال 
التقليداية ويعني: - الانقاع الجد يد فك" الجد يذه" في الشعر ُ 
السماح بخرية مطلقة“في اختيار الموضوم : أنه “ليس هنا جدّينها أن نكتب” 
1 بشكل سيء. عن الطابُرات” , والسميارات وليسسٍ .بالضرورة هنا .سيئا أن نكتب. 
عن الماضى ٠‏ محن نوءمن بحماس بالقيمة الفنية للحماة |الجديدة أولكينا, نود ان 
نبين أنه ليس هناك شيئا لا يوحي اطلاقا وقديم تماما كطائرة عام ١١ود ٠‏ 
5 نقدم صورة ٠‏ لسسنا هدرسدة رسامين لكنا نوءمن ان الشعر يجب أن بقدم 
تفصيلات بالضسبط لا أن يعالج عموميات غامضة , مهما كان ذلك بهيا أو 
رنانا 2 لهذا السببك: نحن :ميطرضن. السهز اللكؤنى" الذي يدوه لنا. .يتهرؤب فن 
الصعوبات الحقيقية لفنه ٠ ٠‏ 
ب "أن انقدم شعراا ؤاضحا طنش" د امشوها و ولا 06 محدوة 00 


1 - وأخترا فأن أغلينا لمر أن التكثيف والتركور هو سوهن” بالشجن :. 2 35900 
لقا ١‏ 0" ا .2 :ممع ا 


:: :5ه 
جه لي ب البرة 4 326280 


-مت 


من جراء رضه الطفولي للسرجوازية ء وقدم البوث صورا فذة تحمل 
اذا :سخنة” المذامين لكتهاالم سشَّ موفقة ف شيء غير الحدب والأس ٠.٠.‏ 
وخزجت ف اللتجةة شوعاء-» متورة كظوَاهْر الإرتداد والتحدي ضد 
مجزرى القظور الناييخي » 

ولعل. هذا" التفضن الارز هنو الذي جعل. ائرا كالارض العخسراب 
تحشر ملتطنا اغلاء .بعضه امام براغة النتانم الشكمتسيري الذي قل ماركتس 
واتاحلة. 

( انه المرّج التام بين. العصببق القهنني العظيي- والفحوي. التاريذي 
الواعي مقرونا بالحيوية السكسبيرية البهيجة وغنى الحركة الذي يمكن 
انيتقق عن اللستقبل فقطا )90 اغ: 

وامتلاك الوعي التازيخي ‏ وفي تلك القترة ‏ بهذ. الدرجة مقرونا 
باللشسمات الث اثارت هذا الاظراء هو الذي يعوز اوند. صاحب. اكبسر 
مر على اجال شعراء هذا القرن اقداء من اليوت - وهذا العوز الحسيم 

هو الذي طبع. التجر به الناويد به بالفشل القاحل ٠‏ 

اذ قال لمراسل: مجلة : ونه 20. الايطالية في انار «ة؟ : 
( عشلت طؤا حباتي ممتقدا اني اغرفك سا ٠‏ ومن. ثم جاء يوم غريسب 
ادر كت.. فيه اني لا اعرف, شيبًا > لا اعرفه. شما .عون.الاطلاق ٠:‏ ولهسذا 
تصبعح الكشفات..سذاؤنية-خالنة: مرح .الحنى <٠.‏ واكق: شينء- المسنه“ادمرء ٠‏ كنت 
مسخطلتا 'دوما )069 











0 الاقتاضن عن 
...لقع ولمكلر] :18 8 ( أموعهنا 1ه )ست )ا مدن 11203311 


11 0د 

5199) الاقتباس عن ٠‏ 7 ١ش‏ 
مد أودماتر؟ أأماعوه8 .لمنة"ا *01 ممههممة عل" ,ع2 اأعأعام 
5 .ص ,1971 .8 .مد 


لم س 


وشتحضق الكسي ذقير يف قز بة" الايد الأداية' طق اننللن الهتن 
( فضل متهاحة” الاجتتماعي ولا جحدوى الثورة الْفرداية” التي انارهتا ) 
كما يشخص باوند نفسه ذلك ٠‏ 

ويألقد افاك: نر الأعكذاز حقة استحالة درامة” اثار باويت دون 
الالحذ بطر ا#منار واقم” اه المققان 0 | الْغرت0 5 

((فهةء 0-0 نقد الآيمان كلاف الأمكانات النكزة الحقارةا القرن 
الناسمة عشر الأورسة ' وكان دسم هلا" أرفطه كيت وتناذئهت 
وآلانها وكل - 6.6 وق اللكاية” كال باوايد ناثرا 39 كاقة الأخلاقات 
اللّجوازية ' ولتاحانها" الثقافة* 6 نه ف ارفضه هذ ك5 ا يدعو دتاك” 
حديدة لستهلك حديد» ع اساسى الله عنما ار فطس اللجتمدم 
اللرججزةاذئي "فهو رغرب كل من “عاتك» فيه ولأننن بثقافظه » وني هذا 
التعمخ «اشعناد للثلزاك 'الاترعىك الخائمفتة للثقافة : النزمجؤازيبة' والامتالاب 
وكلج تزع . لدو يفال ان ساف تطثم “ليها ٠‏ + 

اتهكار ونع باو د ٠‏ القابة للج وازية بها ال جناك“له القننان-اللنشرد 
ذهن” و "زمه ريو 

7 يشوم اكمس 570 'اأنولة وم انه الام 7 اعم يؤل 7 بن 
كر اه وك “اهن كير وقوبة” كؤقناء ميا ملك بلالا مرت ر به الطائشم 
المتتاسق د النرجوازي. وتواجد قوى < تقد مه واقافه د يمقر اسه 
ُْ داخل, 

ومثل هنذا لغشن الطفق: ؛ يمكرع ان" .يقوتقا الى تنمينمات خطيرة » كان 
بعضها: كير الآثر قعالة” ع مستقيل” كتابات ايزوا اند ٠‏ ققاده رفسض 





(64) ممظل الكالب الروسي. زفيريف في دراسة بارنف واقسي افر كى ' ٠‏ زهو أرل بحث 


من لو5ه في تفسهر التجربة الباوندية على ضوء الوائصية الاشسترااكبة ٠‏ 
رمع ” 1 و 110 
5 .م ,.1521:0 


ع١‎ 


"الخ هه 


اخلاهمة المجتمع البرجوازي الى دض كافة النتاجات التي 'نواجدت فيه > 
وبدون شك تحمل بعض هده النتاحات سمات التقدم والثورة على الاستغلال 


٠٠٠ والاضطهاد‎ 


ويشير كانتب الدراسة الى ان باويل' يبحث عن فن يعود الى المعانبي 
السالفة حسث لا طبقية تفرض نفضسها » وهكذا فندل التصدي لواقمسه 
بموضوعه اراد ان يعكس الآ ويوئجد فنا قادرا على اصلاح المتمع >افي 
هذه الدعوة التنوية مجانة للواقع. 9 وتغير العلاقات الاجتماعية 502 
اساسة لالغاء وتصضة الاستغلال » وألرفض الذي ا نه اوند ادم الى 
الترحب بكل معارضه المجتمعات أالبرجوازرة وكان ان رحب للموسوليني 
الذي رفض دقع دييون يالا اللنوك الانكيزية : ٠6‏ 


.وكان .يمكن لاود ان يكون ‏ موضبوعيا لو لم يبر فص الجماهيي ١‏ ايضاء 
وف النتبحة كانت تورته «<تجمل طابها. .زاتما وجماإليا مجرداء > وهو في 
اتجاهه هنا ( متمرد ) من. الذيين. اوجيو! بالتالي جيل خاصا :بين مثقفبي 
البرجوازرية ينون طبقتهم دول 0 يؤمنوا بالبجماهير والشغيل المضطهد. ٠‏ 
وتعلورات نزعة الفن الرافض لكل شيء الى تقديس خاضؤ(. للصفوة 

المجتمع البررجوازكع 5 ويقست, مبينألة ال إلصفوة المختادة ), تلح 

ف اذهان بع ى كناب . اليسإر الدرين .سقظوار ند رريحا. في احضان. 1 
اسطورة َ الجيل الضائع + ' : 

واعندها أنهتم ' الر'قض: بتأكنذ المضالحة في الطرف"الاخن-لا يكدون 
عير سالاحم” خطيز اننتهدل قنتل: الستفات الاسانة في الفن' والادب. »فحنت 
نر فض "المورجوازية لكي لا .يوق بالجماهير تنخذ هذه الاتجاهات سمات 
( تقراسة ) جديدمة الا.نمكن ' ان تكون فعزاو له" :عن دعؤات الااند يو لوجة 
الر أسمالة القائلة :بانتفاء الحدود بين الرأسمالية والاشتراكنة ف ظل الثوارة 


2008 1 








6م - 


التكتولوجية ٠٠‏ 
ويطور فشر وجهات. النظر هذه تطويرا شيطانياً خاصا عندما ,بريد 
أن يلغي أيه دواهم ومضامين اخرى تملح الفن سماتة الانسانيه » مؤْكدا 
على كل ما هو بصد عن الصراع الطبقي ومظاهر الاستغلال « وتعا لفيشر 
فان الاسسان بكل ناقضاته يحب ويعاني » بتنفس © ويموت كأي اسان 

آخر » وهكذا تغلب على مصيره الطبقي 7" 

لم ,نمضي بعد ذلك لتأكد ان « الصراعات البثك_مررية والمشسككلات 
والكوارث ميزة جميع الانظمة الاجتماعة » ٠‏ 

وعبر مثل هذه التأكدات سعى لالفاء اية فواصل بين الانظمة 
الاجتماعة وبحعل من مهمة الفنان الا .يكون معنا ايه دوافم اجتماعة 
اخرى ما دام العالم تعمه الوحدة واتجمعه الكارنة ٠٠٠‏ وانتهي مثل هذه 
المناقشات عادة بتحريد الفنان والكانب من اية التزامات ( تفرض عليه من 
الخارج ) !! ظ 


ورفض ( الموفف ) سمة بارزة تطبع نتاجات الفكر السرجوازي 
نقرولة بمسلك آخن انسم بحشد كثيف للميثولوجيا في النتاج الشعري لا 
بقصد ربط القديم بالحديد وتغديه النزعة الاسانية فيه بل بقصد ايحاد 
متاهات اخرى تهمى ء للساعر فرصة اخفاء وجهه » وا.يحاد مواقم بتكيء عللها 
بعد ان انعذر علمه ان يكون غير ما هو عليه الان : من موالاة للمرجوازية 
وممرد عليها وعدم ايمان مطلق بالجماهير ٠٠‏ 3 


وفرار اللعنة الذي يصدره البوت كما اصدره باوند فياك 5ومغخمة© 
. في نهارية المطاف بمثل ذلك الغضب الضعيف الذي لا يمتلك اية نية في ان 
:' .تكون متحديا ما دام طابعه اليأس والقنوط حيث الحباة لا تساوي شما 
'' والمصير لس اكثر جمالا .٠‏ 


240 الاقتباسس عن 0 .12 , لل العا طامخدط 


-هلم- 


« إن كل شىء يعتمد على المواقع المي ينطلق منها النقد , عما اذا 
كان «قوم على بحث التناقضات الفعلية في الحياة > او ان تبدويفي عينيه 
بعد إن يكون قد إدانها بانفعال عاطفي دون تحليل ,اجتماعي - مجرد 
روتين قائم غير دفهوم ويستجيل التغلب عليه (048» 
وينطبق القول على البوت كما هو على باوايد بعد ان اصبحا فيصدارة 
( الجبل الضائع ) في المجتمع البرجوازي ٠٠‏ لكن باوند ‏ من الجانب 
الاخر ‏ اغنى التجربة الشعرية بتأكده على قيمة الصورة في تقديم اوضاع 
ومضامين مكثفة » والمسألة في هذا التقيم تخص اللغة التي تكسب فوة 
دلالتها من مقدار دق امتران وترابط الدلالات > وسعة الصور واحاطتهاء 
واتكسب اللغة تأثيرا بالغا عندما تقرن الدلالات بتعالقات اخرى صواسية 
وموسقية » ومن خلال عمق الكلمة والصور والرمز ورنين الاجراس 
بنهض الشعر » وبنهض عملاقا عندما يطاول طموحات الانسان العالية ٠.٠‏ 
وتأكد الصورة ضروري لمحابهه النزعات التي تهدف تمزيق 
افترانات الكلمة وفتل وعي دلالتها وجعلها جزء مبتورا من هلوسة 
د ان محلولة النخلي ١‏ من الصور مستمرة خلال الخمسين سئلة إوهي 
قادت إلى تلف,الفن ',والاخر عاجزعن ,نبذ الصورة لانها يوجه > وجوهره 
ا الرئيس ٠‏ ويفقد الفن جوهره بمقدار توقفه دن احتنواء واستيعاب 
العالم الفعلي عبر ضور فلية' م * ١‏ 
« ومجرى التفكير عبر الصور نطور بمرور القرون ٠‏ ومكتسباته 
الثقافية غير قابلة للتدمير ههما يجان شكل الهجمة الوجهة ضيها /(ة؛) 


ومن خلال التوكيد المذكور على الصورة دو الصورة بوالرمز 
جزءا رسسا من الاداء التعميري وبراعه التسير و كثافته تبح ايججاد ظل بللواقع 


4 .م .10 .300 رعاناطه مع ه5016 ,زم طديره وآ ععلدوبعيواك 
| 1211 
15 .2 , 0 لقت ل لا 


6ع 


(؟ع) 


على الافل » وبالتالي هان شحب التقسيمات البرجوازيه في المدارس يستهدف 
تأكد اهمسة الاقتران الحدلى بين الاداء والمضمون المقرون بموقف ٠٠‏ 
التكعيبية والسريالية : < 
0 شمر 
كانت التقسيمات المذكورة وما زالت تستهدف تقويض الكلمة 
الشعررية تقويضا محاصرا منزوعا عن اية التزامات اخرى ضمن حركة 
السطر في ( النزوات ) الشعريه التي تعافنت بعد موت جه_لى الرمز سن 
الفرسسين الاوائل ٠٠‏ 1 
ومند عام 1١97٠‏ وتارريخ الشعر يشهد سباها عنيفا في الترويج 
للصناعات الحديدة > ويعلق لوكاشى على هذه النزعات مديئا اياها حمث 
ان مساعيهم هى : 
« الدفن المطرد للاشكال الادبية والاسشاق التنبيؤي لشارات الموضة 
الادسه التي ستسود بعد عدة عقود ‏ واحانا نصم سنين > وهو بوع آخر 
من التسبوية العامة وافراغ الاثار الادبة من مسحتولها »020© 
وظهرت التكعيبة في الرسم وااشعر في مطلع القرن العشريبن »> 
لكنها شهدت رواجها بمد فترة > وحملت في داخلها مجموع الدعينات 
الساقة » ححث السحث عن تحاوز العقل سمة خاصة بكل من يريد الله في 
رحاب الخال » وحيث الاهتمام بالصغائر .يشكل جوهر الصعود نحو كل 
شيء في الواقع > وكان أبولينر رائد الحركة حيث الشاعر عند : 
« لا يحتقر إية حركة من جركات العلبيعة 2 وفكره نشد الكشف 
في أرحب الانظمة واصبعيها منالا : الجموع والنجوم والمحيطات والاهم 2 
كما ينشده في الوقائع الاكثر يساطة ظاهريا : يد تلقيم في <سبا 2 عود 
ثقاب يشتعل بالاحتكاك 2 صراخ الحيوانات ,2 رائحة البساتين بعد المطرء 
شعلة لهيب نولد في الموقد ٠.01١‏ 
(-5) لوكاتقيى , ل50؟اء 


)0١(‏ الاقتباسسى عد 


ن ابوليئير هن كتاب البيزيس صن ٠ ١89١98‏ 


د لالم - 


ويدور ابو نير في فراغه كما دار من قبله آخرون بحئوا في اللطلق 
هدا كل شيء قانماً 
ما ابطا الحياة 
وما أعنف الرحاء 
قلبي ورأسي يفرغان 
السماء كلها تلساب من خلالهما 
يا قلبا لا يفعمه ثىء 
ها العمل لاكون سعيدا 
كفل صغير طيب(605 
وعندما تشكلت الدادية من ابلور وانزاز وبكابا اعلنت ايضا غايتها 
في محرير الشعر ( وهذه الكلمة موجودة في جميم السانات الشعرية 
منذ أنلاثنة الافى عام )© واكدت غانتها لتحرير الشاعر من الرقابة > 
والتحرر .بمكن ان .يكون من ( المجتمع ) و ( الاخلاق )او من تحجر 
الكلمة » مونها وجفافها » فكان تزيستان تنزارا مثلا متمردا على هله 
الكلمة » منقا عن اداء اكثر قدرة ٠.‏ 


« بختحر شق اللحم القح » لحم عالم من الافاعي والكلمات الكشدمة 

0 التمرد على كل شيء بشكل قلت الدادية » حتى انه تمرد على العقل» 
وتابع الفكر > و:بمكن: ان« تكون الانقلابنة العابئة ( ثارة والمتشنحة بعصسة 
تارة اخرى ) مسار التكعمسة والدادية والسريالية التي تمتبر ( تنهميجا 
وتنظما للدادائية بمساعدة تقدات دشقة متحدودة : حلم البقظة » الكتاابة 





(205 المصدر السابق ( أغتية اللامحيوب ) صن ٠ ١1١٠-١:‏ 
(كه) البير يبس / ٠. ١31‏ 


لاغاخم - 


الاوتو مالنكة » رفض كل نوسط في عادات تفكير الانسان )5 

وبرى فبها اندريه بريتون ( أملاء الفكر في غاب السطرة والتحكم 
التي يمارسها العقل خارج حدود جميع الاهتمامات السابقة الاخلافة 
و( الحمالية ) ٠‏ 

ومن حبث مكائتها في النتاج الانساني فهي مناقضة لكل ما هو عقلاني» 
وبالتالى لا تشغل غير حيز إيكتظ بهلوسة اللاواعين والسكارى > ومن حبث 
المكانة الفنية تتشكل صورها من خلجات نفسة وظلال خارج حدود النهم 
نبي : 

ركيب قبل كل ثىء ٠٠‏ وصف لفوضى واقضلع العاناة بمعالاته 
وفواصله المنداعية » حسب تعبير بلو خ » والكلمات ضمن هذا الت ركيب 
( عاطلة عن العمل متحررة من علاقاتها الحسية ٠٠‏ ) 

وبقيم لوكاتش عمل السرياليين كما ,بلي : 

( اذا وضعنا نصب اعبئنا صلة عملهم كله بالواقع الاجتماعي وجدن 
انه لابسمو من ناحبة النظرة الى العالم ومن الناحية الفنية الى مستوى 
المماشرة )20 » 

وتمرز النزعة السريالية اكثر من غيرها في اعتماد المثو لوجبا اعتمادا 
مساشرا في بناء وحدة بعض مضامئها وعندما ستخدم الاساطير والخرافات 
الضاربة في القدم اساما لاتحاه فكري جديد ( رغم الادعاء بابتعاد كل 
شيء ) فان براقع السبتر سرعان ما تتمزق كاشفة عن تخلف سعلحي 
مرريع ٠٠‏ 

وهي اذ انغذي حتى الان كتابات ( المحدثين العصريين ) ثانها تشسجع 


)5ه المصدر السابق . 


كم - 


ونغذي النكوص الذاني عند الكاتب البورجوازي |شكل متزايد ( ففي 
:لفترة الاسريالية .بصح العالم “الدايخلي “لدى “الفيان (لاقعه 'الوحيد 
المظلق 4 ٠‏ ظ 

وهذا الاهتمام الاسر بالعالم ‏ الداخلي يصبح غاية يجر الشاعبر 
النرجوازيى ( المحدث ) الى “خالات غريسة مضحكة وان بدت جذابة 
مغرربة في كلماتها ذات الدفق الغزير ٠٠‏ وعندما يكون اندريه برتتون 
داعمة بهز راسه مؤكدا قدرته على التكشيف الى افصى حد > وساحرا 
يستطيع ان يوحد “شاط الفكر عبر الثعر لا يمكن ان سير ممه منافة 
حلويلة رغم ذلك المرريق الاسر العظيم في كلماته الرائعة ٠٠‏ 

وبالتأكيد فان من حسن حظ السريالين ان يكون ينهم بلغا كأندريه 
بريتون بملك صمام الامان في استخدام الكلمة الشعرية فنففيلت راكضا 
ها بين المحدود والمطلق ٠‏ 

لكن هذا التمرد على كل شيء الذي إسسر لبريتون ان « يتابم السكن 
في منزله الزجاجى » يبحمل في داخله تخمة خاصة به » تخمدة 


متر.قة ف كل المحالاات ٠٠‏ حتى محال الكلمة الى بدت :اجامه همكررة 
مريهقية ٠٠‏ وعندما مدو بحاة البشرية كلها مته وعو وحده .الدي بحا .لا 
لا بمكن ان يفارقنا ظل الناسك او المتصوف الحديد في «القرن العشرين 
الذي بمتلك .وجده (١.‏ الايمان ) .واليشرية .سبكيلة لا جيرفه حيتّى .ولو 
بنسية معشار .معرفته لنفسه ٠٠‏ هذا النبي يبدو في اليهاية .مهلوا لا جح 
في افناعنا بهذا التبخرريف .ما دام _يتمدد ٠+‏ 

( كيلا على غراش من زجاج انحت اغظية من زجاج > والني. ستتيدى 
لي فيه صورتي على ما انا عليه ان آجلا او عاجلا منقوشة فى المفسن(0). 

فلو نقدر له ذلك في كشيفه عن نفسه لسيهلت رنؤيته,لمام اللابى بوضاعت 


0 
209 البيريس ص.ى ١١98 ١15‏ الاقتباسج عن اندرية برتتون ٠»‏ 


لاءة ب 


هالة الغموض التي ( قد تقلعنا يانه يبحمل معه الخوارق ) ٠‏ 

والسريالية التي كال عنها البيريس ( اعنف موجة زفعت السعر مند 
عصر النهضة ) ارت كثيرا على أغة الادب ( الشعر ) حتى الآن > وهي التي 
تقف وراء الاستتخدامات الحديدة للكلمات ( عن طريق التألئف بين الكلمات 
دون وعي او مجاملة » وتحنب الانسجام مع الصورة المألوفة وعدم الاعتماد 
حتى في لحظة الاندفاق الاعلى الصوت الداخلي المتحطم لا على صوت المغني 
الوحيد النبرة الرصين”© لكن تأثيرها اقنصر على شعراء البورجوازية هن 
الاب المتمرد الغاضب الذي يهمه إن يجرب كل ما .من شأنه طرح ماله 
الغريسة المتداخلة » المعقولة واللامعقولة الواعية واللاواعة ٠٠‏ والسبكارى 
وهم يمارسون ذلك قلا رغم ان هذا لا إستيعد .امكاننة تحدثهم بشكل 
جمل ,بحذون دوما كل ما هو بعد عن المنطق والعقل ٠٠‏ 

ونتيجة مفكري الاتتجاهات .الاخيرة من تكعيية ودادية .( كندايسلة 
للسريالية ) لم تكن حسنة دوما » ورغم بحثهم المستمر عن ( مواقم صبلبة ) 
يستندونها في اتأكد الانتصار الا ان هذا البحث لم .يكن مثمرا » فضدما 
اكدوا عن اراغون قوله ان الحئون والخل السريالى مرحلة ضرورية 
للانتقال الى الواقعة التقدسسة نسوا ما قاله عن ايلوار : 

( ففي مقاله عن ابلوار .يوؤكد اراغون ان الشاعر الموهوب يمكن ان 
بسح شاعرا مخلصا للشعب برفضه الس رظلية ٠:‏ كانت حاة ايلوار صراعا 
دراما مع نضه ٠‏ انه مات كما يكتب اراغون ب بعد .ان عاش حيائه لا 
بالطريقة التي بريد ٠‏ وكما فىمها نفسه لم نكن حاته ناجحة ٠‏ انه خسر 
الكثير من الوقت عند تقاطم الطرقات » يتلكأ باحثا عن طرييق وممر مساير 
للعالم كله )2ه 

هذا التلكؤ عند تقاطع الطرهات هو الذي .اوجد 2( الشعراء اللرفاء ) 


(568) المصسدر السابق ١958‏ . 


بين التكصسين والرمزيين ٠٠+‏ ويخصهم البيريس سيء من ملاحظانه 
:قائلا : 

( ثم ذهب كل في سبيله وقد طهره شبابه » لكن بدلا من ان يصيع 
مره اخرى في السماوات الرامبوية طفق ييتغنى على طريقته إبما بشعر به 
جميع النشر ) ٠‏ 

واتحربة ( الرهط الظرريف ) شسر الى مدى الملل الدي اصاب تفوس 
رواد هذه المدارس والمفتونين بها ف النداية لآ بعد أن مدت جادة عدمية 
اخرى لا تقودهم الى شواطيء الراحة كما يعتقدون رغم انها تخلص واحدهم 
من الضغط الداخلي الذي يعتصره كما يريد البوت ان .يقول عن دوافع 
التجرية الشعرية ٠‏ 

هؤلاء بدوا عراة كما يدون في الختام يتغنون بالضحمج ويفتنون 
بالهراء: 


الا فلنحرؤ ونثر الضجيج 
لكل شىء حركة لون انفجار نور 
الحياة تزهر عند نوافذ السشمس 
التى 'تضيع فى فمى 
اننى لناضج 
واسقطا نصف شفاف فى الشارع ٠)١٠١(‏ 


٠»‏ لخر اث ل ه. 
النزعة الطليعية في السعر : 
وتستمر اوبات البحث عن مسمات جديدة للاتحاهات البورجوازية 

في الشعر بسن فترة واخرى > ويمكن ان تكون ( النزعة الطلعية ) احدث 


1 
(16) عن كاب البنر بس ص ١١١‏ ( قصيدة بلبزسندرار فى الزوايا الخمس 2" ٠‏ 


5 


التسميات الشائعة وان قامت على مجموعة اشتقاقات من النزعات السابقة ٠‏ 
( فالشعر الطلبعي يهدف تتحنس الوزن الثابت والقافة واللغه الواضحة» 
انه بفضل الغموض > والانطاعات. الطافجة والتلميحات الغامضة )200, 
والغريب ان التلمسحات الغامضة التي اشار لها مونرو ونروج لها عادة 
محالات مؤسسة حرية الثقافة ( ومحلة انكوتر ) 568 2داوعم8 شكل مميز 
لا.تصبح كذلك عندما بر,يد شعراء السريالية الرسمون كتابة قصبائدهم .٠‏ 
فعدا بعض ( المخاتلات الصغيرة كأن يشتم شاعرهم الرأسمالة. قليلا. ليصب 
لعنانه على الاشتراكية ٠٠‏ ومن سم على على حركات التحرر ( الرعاع الذيسن 
يلعنون الغرب المشسرق ) وعلى العرب الذدين يشتمون اليهود ويضطهدونهم ) 
00 مئل هذا الشاعر بوضوح تام جدا !! 
زة ( الغموض )-بقصد الاتتاع عن ايضاح ال موقفف سور وتكسد 
في دحم رساك عندما تحمدن. : 
“نط 10 1820 ,فكتتطة اعتصةآ رطعاء]1 تطمل ,رطمم ععرع هآ 
يدناك 1 
اقبح شاعر دعائي صهوني بافراط و 6111 2122014 وأخرون لتم 
الاشتراكية والعرب ٠ ٠‏ 
ويتقن شيرفن الدعاية الصهيوئية عندما إبزريد ان بصلع. براقع جديدة 
( لحماية البهود ) مضورا نفسه كمضطهد إيشتمة اهالي جنوبي ابكلتازا 
والسود والاشتراكيون والمسبحيون ( ولم ينس الرأسماللين !! © ٠‏ لم 
يشههم لكي « سدو موضوعاً 1 ولأنه ,بعرف ال. شماحة النظام الرأسمالي 
أمرآ معروفاً ٠‏ . 0 
في هذه ( المهمة ) مكلف ان يتحدث بمنتهى الوضوح 5 يمنع 
00 من رؤبة وجه الصهونة الفاشي المدمر المجرم ٠٠‏ فاذا كان الآخرون 





عبر 


)1١١(‏ عن لسان توماسن مونروى ( رئيس الشرف لمجمع الجماليات الامريكي )4 في كشاب 
م 101 من 514 . : ش 


اال 


بشستمون (اليهودي ) فكيف حال الغرب ؟ هكذا يستنتج بكل ٠‏ مباشرة » .٠‏ 

5 والعرب. مان يدعواننا‎ ١ 

انهم فاقوا كل :ها ليشن ! .. 

وبيعيهت:. تاماقم 19 . الملثة: كثيروط بالادجات اللعد يذه (انخاطة اذا كانت. 
غامطعة اننانا' وقائية” > حذا وضلتة” و متعرذيقتة "عند بظة” ان عات بلعغتده. 
( عسيريية عراب مقطشة: متتوتلت تا < ). مره مش هلل لنت :العم والتافنه 
مناخ ستعوم: انحظة: قولا لك الالتساء لألزهد مكفالة بذاك ٠١‏ ززيادة: عو ضن. 
الاداب والفنون لكي لا تبلغ السعوات «مزع: جنهة-ولا“ركوره“رافدا في كثندانت 
عيوب :الرأسمالة. من, جهة. اخخرى . ٠٠‏ ولكنها ايضا امعنية بزيادة وتكريس, 
وضوح النتاحات المعادية للشموب ٠ ٠‏ 
ال يه لمان بدا عن مشكلاية الاساسسيه » مشكلات تعر ضه. 
للاتطهاةة في «ظلة الانظمة- الطيقية “وال زاستمالية وتمظاضر. الاحتلال*الاميز:يالوي.. 
ونكون مهمة هذء الاتجاهات عادة وضع الاقنعة والبراقع#عى. عثلنات' النهث 
الكتترة: » والتدمس..» وعلق .للخرم::وضدات" نفك “الدامّاء الواسعه قُ داخل. 
سر اء أثثر 3 

ونس ؛ كتاتك المونو عو ازئة عاج . بها أتصلهم /من: -صادقات: وصحوق مليئة. 
يكل شيء ٠٠‏ وعلدما تصاب رؤوسهم بالخمة وجوبهم تك_ل 'بالدورات. 
لا بتذكروبن.غبن..برئيقها اللماع بو صتوت"المومتطى: فج.. اللشكالات: الزجاجة. 
والغذخان وزاثتقة 'التحششنة: واللارجوةة ٠٠‏ وثداوو الر ووس ونظج 
واللتالد التلمتء مجع" التعافة "الفاح ما كلا .بدو » وتتتاً المدازئن. 
والاتتاطات» . ٠‏ هكف 'مستاظة* ومتقفف” الأو ؤمجوانابة" الفقتطررة ' في : التخاراج 
يتلقفون هذه كما هي عادتهم ‏ ليينوا عليها القصص والأماطير ٠٠١‏ حتى 

قوب 




















ان اصحابها في بعض الاحمان لا يدرون بالذي يقال عنهم في الخارج وذ 
بهالات التقديس والاحترام التي يحظون بها في دوائر البورجوازين 

وريصلح. ان .يكون. تسليق الناقد الآمر بكي هيربرت كو بلي على التشر 
الامريكي ( الحديث ) تعلقا'علْ كأفة'مظاهرٌ النشاط الأدئي البورجوازي 
ف اقرب حين فال في ال باه العامة 

( ان جيل الخمسينات والسشينات هرب .. إلى اكثر السواحل الله 
وزوالا لمّقولهم الآطنة > في عوالم هلوسة المارجوانا > والهيرويين ٠٠‏ 
والجنس والانحراف » في المثارْسات الصوفية للنذاهب اللشلرقة ٠‏ إن 
نتاجاتهم _المضادة للرواية تغاطف جل«فتنان. ممزق. وتحاوب معه ٠٠‏ جيل 
نماحون :ايماق ولا فق )09 





١ل‏ 
25-26 1ادرم ,18 .20 .47 .01ل ,1964 ,2 تإهالاا ‏ بسمأيم1 إول نو 


الممفساصوم الشصري و الحتيقةالحصضارية * 


تهتم هذه المقالة بالطرح البرجوازي الغربي في قصائد اشعرء 
القرن العشرين الغربيين لموضوع الحضارة والتطور 2 وي 
اذ توضح طبيعة رؤيا هر لاء تكشف عن بعض جوائب الخطافي . 
تصوراتهم » » فاصلة بين ما بقدمونه من «ضامين وما | يوجسدونه 
من اساليب فنية ابتداء من مفهوم الششعر نفسه ١‏ 0 


أو 'نوسنعت «الرافة وانعرت. العناطفة. وانطلقت المشاعر لخر نتن 
نفسنا القائمة المدمرة عارية » اننا نخاف الابتلاع من كل ذلك !مذي 
نحمي نفوسنا من الشعور به ,شدة » ولكن ماذا نعمل ازاء الرغبة الملحة . 
لتجرية هذا التوسسع وتلك الانطلاقة ؟ فنحن انتوق لمجابهة اعماق نفوسنا 
كما يقول ( روزشل ) ٠.‏ والرغية تلح فأتي الشاعر بتجسيم صريسح 
لافكاره العمسقة ٠٠‏ يني الشاعر بمشكلات الحياة ويصها في صباغفة 
جمالة فكشف النقاب عن معنى الانسان المعاصر ! عن قلقه النعث من 
بحثه عن الامن والاستقرار وعن محاولاته لمعرفة نفسه على حققتها ٠‏ 
ولا غرو ان تعقد الدهشة السلتنا تحاه هذا الكشف الذي لم توصل 
الله حتى في نمشاتنا وانطلاقة اخيلتنا ٠‏ 

والشاعر بحسه المرهف وقدرته الادراكية ,بحتاز التناقضات والازمات 
في ماددين السخرابة والتهكم والحقائق والمراء والحاة والموت ٠‏ واجتازهذه 
المادين بحفر فحوة عميقة بين ما يكنه الشاعر وما بدركه القاريء العادي ٠‏ 


سمي وسح بد حا لذ 





000 


0 . ل 1 ا اا : 000 هو 
انشرت في محلة الاتلام دون بعض الإنأفاات في عدذ شقاط كوا 


.ادكه 


#0 


فالابهام في شعر شاعر متشاعر قد يكون متكلفا مقصودا » ولكنه في شعر 
شاعر شاعر لا ينعت تالغموض . 6 والفهم والادراك ييتوفف عا لى طسعة الفرد 
الأدماكية تبعا للغنيٍ والضحالة . ٠‏ ان اشعرنا المعاصن إسسط شاشر وميزته 
عن | شعر الماضي هي القرابة الزمنية والطبيعة التطورية ٠‏ ان الحداثة في 
الشعر هي النفمة التي تسترعي الرضى في موقع زمائي ومكانى ٠‏ والجضارة. 
مرحلة من عمل الفكر في الزمان ونموه » فهي نراكمات المجهوداتالفكرية 
الفاعله »> هي هندسة وعمارة و مصنم المعر فه ه ولدراسه المفاهرم الشعر يه 
والمعاني الني انت عقب الثورة الصناعية من الافضل ان ندا بتعريمبات 
للشعر نكاد جمعها تكد على الشكل والمضمون في القصدة ٠‏ فيعرفه 
كو ليرج انه ما ظهر نانجا من عبقرية شاعرية راسخة لها قوة الوضصافب 
والتعبير عن الصور والافكار وانفعالات عقل الشاعر عر * ويعرفه ووردزورث 
يانه طفحة عالة من الانفعالات صغت بعد قرة ة حدونها في لحظة تمل 
وهدوء ٠ه‏ وهو عير المثاد المنفعل والذي هو في طلعة أي علم ٠‏ فطلعة 
الانسان لاتعني شما بدون تعير ٠٠‏ وروح التعبير وعبير المعرفة هو 
الشعر .٠‏ وهكذا أخذت المفاهيم حول الشعر تتعدد وتتركز نيعا لروج . 
العصر ٠ء‏ واكسبت هذه المفاهيم الشعر تعريفا جديدا في رأي (ماثيواتواد) 
فهو نقد الحاة > والشاعر ثي راي ( ريه شار ) ذو رسوخ ذاني ٠‏ فهو 
يعمل شيا فريدا بتحويل اراء عامة وحقائق متداولة في سج ابتكارات 
شخصة > وفي محرى العملية فان شعوريته الفنة 'تتحرى واتتركز اتصبح 
العنصر المقرر ٠‏ ' 

ان العقلمة التى ظهرت بعد الثورة الصناعة شطة قويه مددت 
بتحطمم المعتقدات وااتقالد المتعارف علها ٠.‏ كان الشاعر يعتمد على ر كائز 

تح له الوقوف الصامد ولكنه سرعان ما ارتعد فرةا أثر تحطيم هذءالركائز 
الواحدة بعد الاخرى ٠‏ واللحتمع يفتقر الى التنظلم وتتلاثى الادات وا 
فانعز ل الشاعر عزلة تتناقض: وحاته المللئة في القرن الثامن عشر ٠‏ 


الاة - 


يتبلور المفهوم الحضاري عند بعض الشعراء كهاردي وادورد توماس ودي 
لامير'فكان شعرهم بسيطا عاديا يأنتي من نجارب داخلية حيانية عادية , نظر 
هؤّلاء برعب الىالامال و هي تتحطم والى الايمان وههمو رعرع والعادات و همي 
تر كل بأقدام المتجبر الحضاري ٠‏ وأبدع هاردي في تصوير الصراع القائم 
بين أنصار القديم وبين العقليات الشابة الحديئة وخاصة فيقصته ( متصرف 
كاستربرج ) ٠‏ وبين هاردي أن العقليات الشابة الحديثة هي المنتصيرة 
ولكن القاريء .يشعر بتعاسة الكاتب وحزيه ويشاركه احزائنه وحتيئه 
للماضي ٠‏ رأى هاردي في الحاة العصرية غموضا وابهاما وحاول ان .جد 
تفسيرا لذلك ولكن شكوكه اصطدمت بجدار اخرس فتجمعت لتكونغمامة 
فوق سماء شعره ٠٠٠‏ والحنين للماضي يقترن اقترانا ماشرا بطبيعة موافف 
الشعراء المذكورين أنفسهم انهم بحكم تواجدهم الطبقي البرجسوازي 
الصغير بقوا خاضعين لزعزعة واهتزاز مممزين ٠٠‏ 
ويسر الماضي قيماً افتقر لها العصر الصناعي قى دوزي وستس 
يرسلون حنينا متواصلا الى الماضي ٠‏ وشعر الكثير من الششعراء يدنس 
وتفاعة هذا العالم الجديد ٠‏ وعلى أثر ضاع الخرافات والاساطير ‏ مادة 
الشعراء أمثال يستس . انجه الشعراء اتجاها جديدا فذهب الكثير منهم 
مفتشيق عن الايمان الذي زعزعه العالم الصناعي ٠‏ وعلى الرغم من شعورهم 
باحقار الحماة الى الايمان فهم لم نذوا الحاة *٠‏ فها هو إستس فينصيدانه 
( محاورة النفس والروح ) يقول : 
عندما نبلت توبيخ الضمير ء تدؤقت الحلاوة في صيري »> عليناان 
نضحك ونغني ء لقد بوركنا بكل شىء 2 بورك كل ثىء نلظره ٠‏ 
والحاة غالية نفيسة حتى في أقبح منحها : 
يا لقناعتي / وأنا اتوق لأحيا ثانية ! 
حياة ترمى قي قدارة حفرة أعمى , 
اعمى ينهال ضربا على مكفوفين اخرين ٠‏ 
ةا - 


ان يتس احد ابرز شعراء المرجوازية الغرببة وقم اسير عدة مفاهيم 
متنافضة > فهو اذ بينظر لعظمة الماضي ورسوخه بدو معاديا حتى لطمقته 
التي فامت على اشلاء الماضى >> وهو عندما تخد من هذا الموضوع غطاء 
للتستر على عيوب طبقته الحالية وتجاهل اضطهادها للشغيل يبدو حريصا 
عليها ٠٠‏ في حين انه وفي عدة موافف بقف على مفترق الطرق حيث تبدو 
لديهة حاته وحاة الاخرين ماك صامتة بللدة متححرة تفتقر الى الايمال 
( ترمى' في قذارة حفرة أعمى ) وثصر مانيو أرتولد شعور ين 
نقفسة ٠١‏ فالحاة تفتقر الى قم وايمان رايخ ليد .٠‏ فهي سهل مظلم 


ابه ايها الحب ! دع الواحد منا 

ياتمن الآاخر ء لأن العالم الذي بيدو أمامنا 
كأرض أحلام في تنوعه وجماله وجدته 

عند الحقيقة يفنقر الى المتعة والحب والنور 
فلا تاكيد ولا سلام ولا هواساة لألم : 

اننا هنا في هذا السهل المظلم 

نكنسدح همع اذذارات صراع أو هزيمة هرنبكة ٠‏ 
حيث نتصادم الجيوش الجاهلة في الليل ٠‏ 


هده الصورة قدمها نا شعراء المرجوازيه الي فويت ف الدن 
الصناعه ٠»‏ فكان عالمهم مز عزعا ٠‏ كل شيء مصيره التحزأة ومحهة 
مصير الانسان نحو الضصاع والفناء » وكرد فعل لكل هذا ظهر التأكئه 
على اهمية وجود الفرد ٠‏ فالرعب والخوف من حتمية فناء الفرد جعمل 
كيركاد والوجوديين .يؤكدون على أهمية حياة الفرد وعلى اختيار قيم 
تتسم بالمثالية » فالشاعر أو المفكر لايختار قيما لنفسه وانما للاخررين ٠ومن‏ 
بين الهئات المختلفة ظهرت هنثة بودلير الائعة المنزعجة من العالم .. 

5 


ونهج غوانه مدهب الفن للفن والتمس اخرون الدين ٠‏ وانميزت ؤترة 
ما بعد الحرب يظهور انماط شعرية مثقلة بشعور الاحاط ٠‏ ولنقرا 
لهربرت ريد وهو ,يتحدث عن مصدر القصائد المظليمة كالارض الخراب: 
لقد وجدت العضد في هذه الصفحات > أني أعتبر السنوات بين الحروب 
تافهة فاحلة » تذهي هاء لا لفادتي ولا لفائدة جيل بأكمله ٠‏ هذه القوات 
التي تسبحقنا لست بشرية ولكنها قوى ثسطانية عماء للأرب اقتصادي > 
حث اتتحول جدران الايمان من لفنا الى هواء ٠‏ 


ان ايجاببة مثل هذا الطرح لواقع التحول الرأسممالي تأني. من: 
حقنقة انه اي هذا الطرح اوضح وحشة النظام الجديد ٠٠‏ ولو بصوزة 
باسة .. اما سلسة الطرح الحديد فهي تكمن في كون هذا التصور 
يهمل حققة ان الواقع الافطاغي والكنسي كان حمل معه الكثير مبن 
الاضطهاد واللجهل والوحئسة ٠١‏ انه لبس جميلا للحن البةء «والراسمالية 
هي الاخرى اكثر بشاعة ٠٠"‏ لكن هده البشاعة 'لا: توصم الحاة كلها ٠٠‏ 
بل جوهر الرأسمالة الطنقي القائم على الاستغلال ٠٠‏ 

ولا شك بأن شعر هاردي والشاعر الكندي شارلز سانكستر واخرين 
غيرهم كان مثقلا باليأس والتعاسة والقنوط ولكن ( الارض الخراب ) تعد 
تجربة شعرية جديدة لم اتتكلم عن البأس كيأس ولكنه كبأس حصل مننير 
الازمة الرأسمالية الاخلاقية والطقية والالم فيا داخل القصيدة هو الم 
الااسان حين .شعر بأن شما من ( الانيمان ) ضسروري ٠٠‏ ان الارض 
الخراب نقطة انطلاق جديدة في الحقل الشعري اذ انطلقت مفاهم البوت 
من 'تجربة وشعور ذانين مدركين في نفس الوقت المعاناة جيل بأكبله » 
أوضحت القصدة قلق ومرارة الجيل المعاصر في محتمعه الرأسمالي ٠٠‏ 
جل ابناء الطبقة البورجوازية وجلت هابن التجرتن بمفه وم 
جدريد يعضده ما ذكر في القصصدة من اختراعات تكنيكية » والقصي_دة 
مسسكة رائعة احتوت على نتف من حوادث مشاهد تنطوي على تنافضات 


ا ٠و*أ‏ سه 


ومفاهم قاتمة تحير الااسبلن الغربي البرجوازي المعاصر ٠٠‏ واذ يحلب 
البوت كل ذلك فانه يذكرنا ايضنا بالماضى السنسط اللطئف + آمن البوت 
"كما بدا في الارض الخراب ب بمفاهيم وسطية ٠٠‏ مفاهيم لا تسم 
بالتشاؤم,او التفاؤل المتطردين ٠‏ ان الشعور الذي يتخلل القصدة هو 
شعورنا نحن بالحاجة الى .تضحية سله وايمان اليد منتظم ورابطة اتحادية 
انسائية حبة في عالمنا المكانيكي ٠‏ وابدع اليوت في تصويره لقذارة وصخب 
المدن الصناعية وبأس_الفرد .وعز لتّه .في .هذا الخضم الصاخب ٠١‏ لكنه 
في براعته التصويرية العفشمة ونقلاته الهائلة وقدراته الفلة لم ابقدم 
نجربة انسائمة عامة بل طرح قبح الحياة الرأسمالية دون وعي .٠‏ وهو 
نفسه لم .يكن بعرف الخلاص من هذا القبح ٠‏ 

تعشير الحقبة الحضارية بعد القرن الناسع عشر فلقة جدا ومرد 
(لقلق المماصر هو السحث والتنقب عن الانتماء » انتماء الاهادة والتلاحم 
ف المجتمع ٠‏ ان الاشباع المادي لم بفتر القلق ان لم يغذيه » حث ان 
الانسان .بواجه حاجة قصوى او جوعا الى الاستقرار والايمان ضد هذا 
التطور الغاضب ٠‏ والقلق هو أصل الابداع والخلق في فترة لم يكتهسل 
فبها الابداع » كحاتنا في عالما المعاصر ٠‏ صور البوت وباوند هذا القلق 
ونقلوا مم غيرهم الأم الانسان المعاصر ولكن هؤلاء لم بمنحونا بديل 
هذه الحماة ٠‏ فكانوا شعراء الصراع اللامحلول ٠٠٠‏ كانوا بشعرون بقل 
الاستغلال ووطأنه وسوداويته ٠٠‏ فشتمه باوند بحرارة لكنه لم يكن 
موضوعا ٠٠‏ اما الوت فكان يزيد الالام ويغذيها بطرحه وتأكيده لاجدو 
كل شي +++ 

واشحة للخلق والتطوير في عالمنا الحاتي فان صفة التغسر في المضمار 
الحائي ظهرت واضحة جلة ٠٠‏ وأبدع ادون ارانكتن روبس في 
الحديث عن الاندفاع الحنسي بصفته ركنا من اركان هذا التغير فالاند فاع 
وراء الغريزة الحنسسة ما هو الا اندحار الروح المشرية ٠‏ والمنى الآخر 

ؤوءلا- 


في شعر رو شسن شو السقوط العمل والمجتمع والحسة بحكم نعاهتها بحاء 


عبع الفناء والموت ٠‏ وفي قصيدته ( كازائدا ) يعرض دوبنسن فكرة أن 


الطسعة تملح الفرد الانسانية ولكن العالم يدمر هذا الفرد ٠.‏ فهذا المالم 
بمسير د الطمع والمال والقوة ٠ه‏ ونتاجات مجهودات الفرد هده الغي سسير 
العالم هي نفسها التي تحطم الفرد في عالمنا المادي : 
ايه 2 ولو انك من لحم ودم 
مكونات يقتات وبشرب منها نسرك 
فأنت تكرمه أكثر من باقي الطيور 
جاشلا ما يفئر به النسر 


2292000 
الما 


و نفع اشعار رو سسن 2 نفس مكانة نصورات شعراء المر جوارريه 
الغرببة الاخررين على أساس انه يعاني من ازمة الوضع التكنولوجي الجديد 
الذي أوجده الاسان دون أن يشيخص حقيقة ان الخطر لا يعت من 
التطور التكنولوجي بل من طبعة الرأسمالية الاستغلالية ٠‏ 

وأبدع الشاعر (مور) 2 عرض تواح حضاربة اخرى » ان مرد 
العذاب الذي يتخلل شعره هو ان التأريخ والحياة الشسخصية يتحكم بهما 
متحير للسير في طرق متشابكة ( تستمر وانستمر ولكن بلا نهاية ) قفني 
متلوعات في معنى الزمن »> .بقول : 


هل بشتهي طريقنا 
فى همركز السهل الواسع الصامت ؟ 
خبولنا 'نحث الخطر 
ايه . علمنا بأن للزمن مثل هذه الامتدادات المنطلعة 
يجوبها جيل بعد جيل 
ولكذها رحلة بلبدة محزنة 
ما هي خطتها ؟ مامعناها ؟ 
-١١9‏ 


ان « الحضارة » لم نكن في بريقها الجديد مسأنة نستحق التقديس 
لدى روبنس »> وكذلك هي حالتها النسة لمور » فهو بيصق على الوجه 
القسح للحضارة ٠.٠‏ ولكن ابة حضارة ؟؟ ان الحضارة لست نتاجا صغيرا 
بل هي مجموعة النشاطات الانسائية الهائلة التي عكست وتعكس براععة 
الانسان وعظمته ٠٠‏ وخطا مور الرئيس هو انه لم يعلن انه يمقت الاستغلال 
الراسمالي للنحجاحات الحضارية ومسخها واستغلالها ابشع استغلال ٠‏ 
حيث تتحولء المكاسب والخرات العظمة الى اسلحة ووسائل دمار 
واضطهاد ٠‏ ْ 

ونطرح قصائد مور الاخرى ( تروي ) والمدينة الفاضلة قضية 
تجربة ساسية معاصرة حيث يتحول البشر الى زبالين لازالة حطام 
الحضارة وهو يشحب ضمناً أوائك الذرين يدمرون الحضارة بهذا الشكل 
دون ان يعلن صراحة اداتته لمسسبى الحروب ٠.٠‏ وبجانب هذا الاتجاه فى 
طرح المواضيع الحباتية قدم هؤلاء بعض التجارب الفنية ومنها ما كان 
عظيما يستحق التقدير واخر وثيق العلاقة ببسوء الفهم الذي طبع يعن 
تصوراتهم ٠‏ فذكر البوت بان الفرادة في التأليف ليست علامة الاصالة ٠.‏ 
ولكن الاصالة تكمن في مقدار استفادتنا من التراث ٠‏ وتكلم وليم عن 
الاستعمال الملائم للتراث قال : « الدي يود ان يربح ويعرف العظم عليه 
ان ,بحا حماة التناقضات القوية » وكلما عمقت سيطرته وتوسع اطلاعه على 
مؤلفاتهم كلما كان عليه ان ,يتحرر في لحظات اخرى لسقى انسانا » ٠‏ 

ومن المفاهيم الحديثة عند شعراء المورجوازية الغربمة هو التأكيد على 
عرض الصورة في الشعر » وابدع البوت في منح ديياجة شعريه من الصور ٠‏ 
والصورة الواحدة في رأي باوند تعقيد انفعالي في لحظة زمنية وهي تدرك 
كقل التحربة الشعرية اكثر من أي فكرة مشوشة ٠‏ والحقيقة فان الشعر 
بحب ان يتميز بجماليته التصويرية ٠‏ فلو اراد شاعر عرض افكار جدلية 
جافة متفرقة لكان من الافضل له ان يكتب مقالة او بحثاً  ٠‏ ان الصورة تمنح 


١٠" 


انوعا من المعرفة اسبمى من اي تحليل عقلي او اكتشاف علمى © هي تعطي 
القارىء لحظة اثاره اوسع .من الادراك العادي .ققد تعرفه إشعورية غير 
موجودة في عالمنا الحباتي ٠‏ وهكذا تشبلور المفاهيم والمعاني الشسعرربة وافكار 
الشعراء المفكرين حتى ينمز الشاعر المعاصر في الغرب بمسزات اتسين ان لا 
صلح له مع عالم لا يستحسس لدعوته وشروطه > ومن هذه النقطه يمكن 
تفسير النتاجات التي نصبور قبح الرأسمالية ( كالأرض الخراب ) على انها 
ادائة كبيرة للنظام الرأسمالي ٠‏ 


فالشاعر المعاصر ف رأي باوند وي كلمات روزئل «٠:‏ رسول. 
الاصلاح الاجتماعي والحالم الدع الضائع في خالاته ٠‏ انه وارث الجيد 
من التراث الشعري ٠‏ ولكنه ايضا الروح المرهفة الحساسة المعرض-_ة 
للخطر ٠‏ الروح التي تك في نفسها ٠‏ والشاعر المعاصر هو الانسان الذي 
بساوؤل أهدافه ويحفر نحت قله بنفشسبه ٠‏ ولكنه بقاسي ويحتمل النفس 
والاخطاء والتفاهات والتحديات لقدم بصورة مدهشة شعرا صلءا ومرنا 
في النهاية ٠‏ ترى كم ينطق هذا التخرريج على البوت وباوند وم-_ور 
وكارلوس والم ؟؟ - 
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بعض اصولالتمرد شي الشستراة تكتلسري 


كان رفض الاوضاع السسيئة القائمة هيزة طبعت تتاحات. 
هؤلاء الشعراء ٠‏ فمنهم من حارب نلك الاوضاع علانية غير 
عابىء ولا مبال بما بحصل له وبحل به . وآخر وجد في 
التلميح سلواه ومتنفسه ٠‏ 


والتأكيد على سير وولتررالي وتحبورن مسألة ضرورية في دراسه 
أصول التمرد »» اذ تميزت روح هؤلاء وغيرهم ,بحس مفرط حتى ابعد 
الحدود تثقلها العاطفة » ويميزها الادراك الكبير > وهى في امتلاكها لهذه 
السمات وجدت نفسها بعدة عن الجاه والسلطان والثراء قريبة من 
المهمومين والمضطهدين٠»‏ 


وحيث لكل رفض اقترانه التاربخي > ولكل تمرد طابعه اللصق 
بطبيعة المر حله القائمة واننا نحد 2 بعص انواع رفض هؤلاء ) قدسسة ( 
خاصة مغلفة باجواء دينية » وبكون استدعاء ( الموت ) أو ذكره سسلاح 
في تأكند لا جدوى الممارسات الظالمة والتسلكات المتباهة ٠٠‏ 


وتكاد هذه النزعة تتكرر عند اكثر من واحد ملهم » فهىي علد 
وواتررالي لمست اسفا على نفسه (بل اعتراف بلا جدوى الحاة وقفرب 

الموت 0 
250 ,ع111ة7ع11آ لافتاعصظ 01 5نلعمماء عط ع5 1ع د00 عطل' 
.248-249 .مم .013 1لللء 
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وبتكرر المفهوم نفسه عند توماس نأش (/ا165ا - ١5٠١‏ ) وإيتفكس 
واضحا بي اشهر تصائده (في زمن الطاعون) التى سدأها ب : 


وداعا إيا بركة الارض 
هذا العالم لا يوتق نه و بو » 


لكن الصورة تأخذ بعدا أكثر موضوعية عند جيم شيرلي 
(5ه9ه1- ١555‏ )2 فهو عندما بريد التذكير بلا جدوى ممارسات 
التلط والجاه يستخدم التلميح استخداما رائعا مشيرا الى ان الجميم 
يتساوون في الثراب »» وهو لكى يؤكد نزوعه ضد التسلط الطقىي 
والاضطهاد لا ,يحد غير هذا الطرح ممكنا امامه : ١‏ 


شهرتنا وشهرة الضياع وما نملك 
محرد ظلال . ليست اشياء ملموسة ,2 
اذ لا درع بقى ضد الاأقدار 
واموت بضع بده التلحية على الملوك » 
وصونحان السلطة الملكية والتاج . 
بيجب ان تنهار وتسقط ,2 
لتنساوى في التراب » 
مع المنجل المعقوف وإلفآاس 
بعض الرجال يحصلون الحقول بالسيوف 
ويزرعوناكاليل الغار الجديدة فيالمكان الذى ينحرونفيه, 
لكن اعصابهم القوية يجب ان تلين وتتخاذل ,2 
انهم بروضون ويروضون اكثر ء 
الان أو غدا 
سب ركعون للقدر , 
كواب 


والنفس المدمدم الر تيب 
بتركونه 2 وهم بزحفون اسرى شاحبين 
نحو الموت 
٠؟‏ 0 » 
اكاليل الزهر تذوى عبلى جبينك 
فلا تباهي بافعالك العظيمة. 
على جذع الموت الارجواني 
حيث ينزف ضحايا فكتور 
تأتي رؤوسكم للقبر البارد 
افعال العادلن وحدها 
تفوح جوالا" ٠٠‏ وتزدهر في غبارها ٠.‏ 
ورغم الطابع الدبني الذي غلف به فصدته طارحا اياها كموعظة 
لكن اباتها تحمل الكثير من النقد الساخر والشديد سلطات اللبلاء 
والاقطاع » وجمز شيرلي اكثر من غيره بروزاً فى هذا الاتجاه حتى 
ان بعض سراحاته منعت »> في حين ان الاوساط الادسة نفسها التي 
برز في قادتها الموالون لسلطة ( الاشراف ) كانت تضايقه »» حتى ان 
انطباعاتهم عنه سرت منهم الى درايدن الذي كلن يمقته »> ولولا ريشارد 
فارهمر وشارلز لامب لطمست اثاره انماما ٠٠٠‏ 
ووليم بس ١‏ المتوفي عام ١08‏ ) هو الاخر بدا عدواً للمستغلين 
بكسر الغين ) »» ورغم ذلك الللاس الورع الذي يغلف به فصائ ده 
الا انه يستهدف في الحقيقة تأكد ذه للاستغلال والجشيع 6 
وفي قصيدة ( تذكرة بالفناء ) يقول : 
يخافون الموت وبرعبونه 
اي نغبير في لحم الجسد فيه ؟ 
دالا6اط- 


كم من العظام الملكيه 
تنام فى كومة الصخور هذه , 
استخرجت تنوها من فرش الراحه 2 
سفر لذيذ ٠٠‏ فيه كل المسرات 2 
سقوف مزبنه بالنقوش والظاهر الغاليه 
لتفكر ابضا بسقفه لا بعلو عن ,الانف 
بدعي ان لحم الاجسياد عشب , 
كيف تور ادجاد .العالم الجميلة : 
اذ لا ثقة فى الصحة والشباب والعمر 

والعظمة والثراء : 
لو كانت هذه منقدا 
لبقي هؤلاء احياء 
من هنا نمرف ان العالم فخ » 
'والعظمه .هم لا غير 
واتتع الام لا أكثر » 
لا نطول لغير فترة قصسرة : 
قهنا باطرح أصحاب اامالك والاراضى » 
ببغون القوة لتحريك ايديهم , 
من مثابر الوعظ الختومة بالغبار 
بوعظون : 

العظمة شىء إلا يوثق به 
هذه مساحة ارض زرعت فعلا 
باغلى بذور ملكيه » 
لم ترضعها الارض مطلقا » 


١٠١ 


منذ أن مات اول. انسان: لخطاياء > 
وهنا تصيح عظام اكبلاد .٠‏ 
د رغم انهم الهة لكنهم ماتوا كبشر ,» 
وهنا رمال أشياء خسنيسة. , . 
سقطت من جوانب إلملوك المدمرة 
وننبدى ارض الفقير اإيضا 
رغم ان الفوارق لم تعكس بيسر 
انه عالم ابهة ومراتب: اجتماعية رفيعة ., 
منسي . مغمور 2 ميت . محزون , 
تذكر المنجل الذي يحصد رؤوس الوك 6 
لا يستنتى الأقل شانا 4 0000000 
دع السيدة المبتوجة نخطو 
دين مبسالك الأموات 2 
وبعد ان تفهم ذلك جيدا 
فان هناك الكثير مما يطفىء ويهدىء الدم ع 
اكثر من نطلعاتها اليومية 
ولعبها البهيج في الليل ٠‏ 
دعها تطلى بالاصنباغ حتى يوم القيامة , 
فسوف تتنوق. هذا الطعم ٠‏ 
ولبجمع التاجر امواله » 
واكرابي بزداد ثراء بالسرعة 2 
واكرائي يطرد فكرة اكوت عن باله » 
فالجمع يواجه مونا واحدا ٠‏ 

ان الذبن تشعحهم و لم سس في قصصدانه هم : 
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الملوك + السيدة المبتهجبة التى تبحث عن الانسس ء اكرابي » 
الناجر وامرائي ٠٠١‏ 

وهؤلاء كانوا يشكلون بالنسية له ومطا قذرا : ينهم ندور شتى, 
الممارسات المي تؤدي الى ثرائهم واتساع سلطاتهم وأسهم وطر بهم ٠.٠‏ 
ولكن كل شيء يلم على حساب الاس الاخرين الدين رعم الحر مانالدي. 
بعانون منه. يتساوون. معهم في كل شيء ٠٠‏ 

واذا كان هؤلاء يرفضون الاقرار بالمساواة فليس هناك غير تذ كيرهم 
بالموت القادر على ان ,بحعل : 


د العلظام الملكيه 
تنام في كومة الصخور ٠٠٠‏ ,» 


ولأكيد تفاهة الحباة ‏ رغم سذاجة طرح الفكرة ‏ كان سلاحا 
ابجاببا في حينه لمواجهة ذلك الطمع المدمر لاحتضان الحاة الني نضض. 
بالخيرات والماهجح ٠٠‏ 

وكان ان كتب هنري كنج ( 98ه١‏ 1359 ) في ( لمحة عن سيرة. 
المؤلئف ) عن الموت المحتم كنهاية لكل شيء ٠.٠‏ انه اراد مم اخريان 
اشاعته » وريقول هذا المفهوم بلا جدوى الممارسات العديدة في اوساط 
اللسلاء والاشراف الذين. يمارسون القتل والمطش والاتواز وكل ش_يء. 
من اجل الثروة والسلطلق ٠٠‏ 


كسقوط الشهب 

او تحليقات النسور 

او منظر الر بيع الجديد اكزوق 

بو قطرات ندى الصباح الففسيه , 

او ريح تغضب الفيضان 0 
عؤاأت 


او فقاعات تقف عل سطع الماء , 
كذلك هو الانسان ( الذي يستدعي وره ام 
ليدفع به فى الليل ٠٠‏ 
تعصف الريح والفقاعة تموت ء 
ويقبر الربيع في الخريف ٠.٠١‏ 
ويجف الندى وتطلق النجمه 
وتنحليقة النسور تمر ٠١‏ وبنسى الانسان ٠‏ 
جون وبستر ( 1588-168٠‏ ) هو الآخر يطرح هذا المفهوم كٍ 
( الاغنية ) : 


طموح الملوك غير هجد , 

يبحثون عن تخليد اسماء خلفهم 

بواسطة الغنائم والاكاليل والاشياء الميته 

وهكذا ينسج هؤلاء الشباك ٠٠‏ لاصطياد الريح ٠‏ 


وسير وولتردالي اكثر نجاحا من غيره في طرح المفهوم الساخر 
من بهرجة الحاه واجواء حشمة النلاء » فهو يعرف الملكة وشسخصهما 
تماما ٠٠‏ خنثى ريد من حبه لها برهانا للاخرين بانها امرأة » وجيمز 
الاول الدي يكن له حقدا كيرا لاأنه يعرف عوية ٠.٠‏ 

هذا الرجل كنب القصائد العديدة التي لم تمق منها غير ثلانين » 
وتمكن من ابحاد مفهوم جديد لتوزيع القصيدة بين المضمون والحلب 
( اي الدفق الطسعي للمشاعر العاطفية التي تمرز احساس الشاعر 
مرهفا ٠٠٠‏ ) وبين الرغة أي الدافع الذي يوجد الشعر مما تحش به 
روحه ه٠٠‏ 

ويجمع بين الثلائة جمعاً ديالكشكيا خاصا » فبجعل من قصيده 
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نسحا خاصا ممتعا ونافعا » مستفيدا حتى ابعد الحدود من تمكله فىي 
البديع » فستخدم التشبيه بكثرة والاستعارة بشكل غالب +٠‏ وهو بالتالمي 
مؤئر كير على الذرين خلفو خلفوه » ولو لم اتضع التائجاته بضباع رأسه على حبل 
المشنقة لكان رافدا مهما في. ارساء اضول الشَعَز التحديث ٠٠‏ 
وهو بحكم مكانته في الطلقة الحاكنة كان كبير الثثر في ايحجاد 
الشعور المضاد لها ٠٠‏ فهو يهاجمها مرت: داخلها لتكشف تشفاهة الدور 
الدي تؤديه ٠٠‏ 
في ( العالم مسرح ) يقول : 5 
ما حياتنا ؟ لعبة عواطف » : 
طرينا موسيقى فراق 
ارحام امهاتًا وت اللبس والمكياج » 
نلبس داخلها ملابس هذه الكوميديا الصغيرة » 
والسماء هى المتفرج الحكيم الشنديد , 
انذي «جلس ويؤشر_من يرتكب موبقا ٠‏ 
وقبورنا التي تحمينا من اللسمس المنقبه 
تسبه الستائر المسدلة بعد اختتام المسرحية 
هكذا تابر + + تلدب لراحتنا الانديه , 
ؤلكن عندما نموت بشكل فعلي جاد 
لا يبدو الامر دعابه *٠‏ 


١‏ الشاعر ألم جد الشع راك الاتكليز ما يقولونه عنه غير التساقيل 

ر “قتب اناري العالم في بر جلندن » ومدثل 2_ذا ليسي عاديا ٠٠‏ 

دعرض المكثير في .حياته , حيث يموت ابله فى الجبال وضابطه المخلص 
بقتل واللسنفه ننتظره ٠٠‏ نرى اذا يكتب الشعر ؟ » (5) 
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شدبوك تحبورن 00 


هذا الشاعر اكثر الشعراء سوء.حظ » فقد واجهه النقاد بححود 
غريب » رغم ان اشعاره التي نمكنت من الظهور تقيضن:.جيوية وتمتفىء 
كلماتها بمعان ثقيلة ٠+‏ 
ولد شدبوك عام لمهه١‏ وانوي عام 6م6١‏ »> وامتهن. العمل النساسي 
المعارض لسلطة الملكة » فاتهموه بالا مر لاغشالها وكان ان اعدم !! 


وبموانه انطوت صفحة بمكن ان يكون مشسرقة في تاريخ الاداب 
والفنون التي رفضت الرضوخ لسلطان المطش والاستغلال وهو لسس وحده 
الذي يقابل اهمال كتاب السير »> بل ذلك كان نصيب غيره في وفت 
كان مه كتاب السير مرتزقة برتمطون بانظمة الاشراف ومحافلهم ٠٠‏ 

وفصة حاة تحبورن تستحق التنقسب والبحث رغم ان المذكور عنه في 
المصادر الرئيسة ليس شا مفيدا » حتى ان بعضا كثيرا من هذه اهمله وام 
إيذكر اسمه ٠٠‏ 


والقصدة التالية هى الاثر الوحيد الذي يحكي قصة الشاعر : 


ربعان شبابي مجرد اهتمامات بارده » 
ووليمة فرحتي طبق من الالم 
محصولي من الذره حقل من العلف 
وخري امل عابث في الكسب 
هر اليوم وانا لا أبصر شمسا ء 

وانا الان احيا وحياتي تلقفى إلآن ٠٠‏ 
حكابتي تسمع لكذها لا تتلى 

سقطت فاكهتي لكن اوراقى خضر 
قضيت فارة صباي لكنى لست كهلا 
أرى العالم لكني ل أرى 
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, قطم خيطي لكنه لم يغزل 
وانا الان 0 ٠‏ وخياتي تنقضى الان ٠‏ 
بحثت عن مهوتي ووجدتة في رحمى 
قرت للحياة ودانتم علا 
وان الان اهوت » وان الان | اوجد 
كاسي هملوء ٠.6‏ يطفح 
وانا.احيا وحياتي تنقفى الان .. 


توماس ناش في زمن الطاعون 

:واذا كان حورن 'برفض سلطة النلاء والاتسراف والكتس_ة 
رفضا ماشرا واضحا "فان تؤماسن ناش ( ١657‏ ب 15١١‏ ) زاول اسلويا 
شسها باسلوب ولي سن وسبر وولتر قُُ استهجان الحاة ورخائها مذكرا 
بالموت ٠*٠‏ : 

لكن نوماس ناش كان قطا في الصراعات الدائرة انذاك » ولديه 
قدرة كبيرة على تسخف خصومه الذين انوا يدبرون له المكائد وكان 
بارعا متمكناً 2 محال الكتابة الدعائية.. كما هو ف الشسعر والكوم_ديا ٠ه‏ 
واشتهرت له ( جزيرة الكلاب ) التى ضمت نقدا لاذعا لمؤسسات الدولة » 
وعرضه نشرها للسحن بضعة اشهر > وفي « وصة الصف الاخخيرة » 
وصع تو ماس ناش ملااحطايه الاجتماعة 34 وفي داخل هده القصدة حاءعت 
اغنته الذائعة الصت ( وداعا با براكة الارض ) التى يقول فها : 


وداعا يا بركة الارض 2 
هذا العالم لا يوثق به >» 
حيث يداع الناس بالمتع والسهوات 


التي يسبت الموت كونها لعب اطفال لا غير 
5١١ا-‏ 


اموت الذي لا يهرب عن ممرااته احد 
7 ريض وت ليم سب »6 
الشفقة ب ربي الشفقة ! 

ادها الاغنياء لا تقو بالثروة 
فالذهب لا ياتي بللمافيه . 
توجد الاشياء لتموت 

والطاعون يمرق سرعة 

انا مريض اموت 

السفقة ياربي الشفقة : 

الجمال ٠٠‏ ما الجمال ؟ لا اكثر من زهرة 
تفترسها التجاعيد , 

البريق يسقط من الهواء 

والملكات يمتن صبابيا صغيرات ٠‏ 
الغبار يغلق عيون هيلين - 

انا مرضى . آموت 

الشفقة دا ربي الشفقة 

القوة دخضع ضعفا داخل القبر 
والدود يعتاش على هيكتور الشسجاع 
السيوف لا تتناطح مع القدر ٠‏ 
والارض مازالت تفتح بابها على مصراعيه 
والاحراس تصيح تعال ٠٠‏ تعال 
الفطنة بدهائها 

'ننذنوق مرارة الموت 

وجهنم جلاد 

صماء لا تسمع صوت الفن العابث 
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ولحا ناش الى التراث الشعني مقنساً أسلحته 2 تسخضف ومواجهه 
الاتجاهات التي يعارض »> وكان ان ساهم في احاء النقد الساخر وانحاد 


كوميديا الفكاهة والتمهيد لمجيء شكسبير 


وبالتالي فان ناش ساعد في الصراعات الدائرة بعد ان كان الشعر 
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مارقل بين الدفاع عن ملتون دأمانيه 
في الحياة 


ولد الشاعر اندرو مارفل عام ١67١‏ ونوني عام 1517/4 > وهو كانتب 
في النقد اللاذع تنميز كتابانه بالحدة والذكاء أكثر هن كونه شاعراً كيرا » 
ولعل لجونله الى نفس الاساليب التي اشاعها بعدئد ( جون دون ) وبرع 
فها الاخبر اكثر منه قد أبقته في الظل بعض الشيء ٠‏ 

لكن اندرو مارفل كان اكثر جرآة من غيره فكان حمل في كتابانه 
عل وزراء النهضة بشدة > وهو سساسي بارز في ازمانه جرىء لحد المحازفة 


ب ت 


فلم يكتف بمهاجمة السلطة بل تحاوزها الى الملك شارل الثاني نفسه ٠‏ 

ويبدو سعيه من اجل الحرية واضحا في سلوكه » فهو من اقوى 
المدافعين عن ملتون الذي كانت السلطة تلعنه وكتاباته » و ( الفردوس 
المفثقود ) الذي حمل هبه ملتون ,شدة على كل الكذب والتزووير والنفاق 
والتسلط كان مثار حب ومدبح اندرو مارقل ٠‏ 

ولعل كونه واحدا من شعراء الثورة ودعاتها يتأكد بحققة ان أغلب 
شعره ضاع » ويحتمل ان يكون اجوده مفقودا » حتى ان النقد الموجه 
الى شعره قد يكون جزءا من الحملة التي كانت تستهدف اضاعة مكاته 
وتفويض ائره »> ولم .بطع وبنشر شعره الآ بعد عام 1541 ونقده الا بعد 
عام م١١‏ أي بعد الثورة ٠‏ 

يدغم انه أحد شعراء مدرسة جون دون المعروفة بالمدرسة 
الممتافيزيقية في الشعر لكنه السورتاني الوححد فيها ٠‏ ( انه انسان متوفهد > 
ومواطن ذكي مخلص > أغلب شعره مكتوب بين ١58٠‏ - 158 )20 
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و تشع في كلمات اشعاره انوار مشاعره الحادة » وتفيض هده برائحه 
المروج والحدائق » فهو مولع بحب الطيمة ولغ جيه حد الولة والثبه » 
كما يتوضح ذلك في فصيدة له بعنوان « الحديقة » حيث الحديقة تصصبح 
رهزا للحاة التى بريد مزدهرة بكل ما يبعث على السعادة و.يوحد الفرح 
واعله في قصبدته ( الى سيدة قاسسية القلب ) سدع الشاعر في 
فصاحته » ومما يحمل هذه الفصاحة من الفرائد المتوقدة كونها 
تختلط بانفعاله » فخرج الشعور ممزوجا بحدة مكساعره » وتكون 
مونسقاه غير معزولة عما يبريد قوله » فاسلوبه دفق يفرضه الكسلام 
وموسسقاه قوية لكنها بسطة لانها تحمل منة انسانته ٠٠‏ 
ولا يسحث عن المبهم والغامض » فكل ماعنده بسيط » مطروح داخل 
اشكال وافة سسطة لكنها صادقفة ٠‏ © 
وقصيدنه ٠‏ صورة الصغيرة ( ني ٠‏ سي ) في منظر ازهار » تحمل الكثير 
من مزابا شعر 
اترى بأية بساطة وسهولة تبدأ 
هذه الحورية ابامها الذهبيه ! 
تحب ان قنطرح على العشب الاخضر , 
وهنا بكل بهائها . 
تروض الازهار الشرسة , تمنحها اسماء : 
لكنها تلعب مع الورد فقظ ,2 
مخبرة اباها عن اي لون يلائم اكثر 
وابة رائحة انفوح اعطر ٠‏ 

من يتنبا إية فضلقي عالية 


ولدت من أجلها عزيزة الالهة هله ! 
التي برهب 
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وبامرتها السديدة 
يكسر قوسه ونشابه 
وتمزق راينته ٠‏ 
هن بمكنه استرضاء هذه 
العدوه الفاضلة للانسان ! 
ولكن دعني بمرور الزمن أتاالف. 
اتفاوض مع هذه العبون القاهرة » 
قبلا » جربت قواتها لتجرح , 
بعجلاتها التي تبصر ٠٠‏ نسوق ء تندقع 
كانت تسحق منتصرة على القلوب الكابدة , 
وبكره اكثر تحتقر انلك الني تخضع منلها ٠‏ 
دعمني اوضع 
حبث ارى امحادك وهالانك هن ظل > 
وفي الوقت الحاضر حيث كل شىء غض طري 
مفتون بجمالك 
اصلحي اخطاء الر بيع ,2 
اجعلي الزنبق يمتلك بعض الحلاو 
فائز نارق حميلة » 
والاوراد من اشواكها نندرد 
ولكن لم لا يكون للبنفسج عمر أطول ء 
يا حمال الغابات الياقع , 
با من نعزه اآطبيعة بالفواكه والزهور ,2 
اقعكف الزهور ولكن دع البراعم / 
-1١1١8‏ 


لئلا تغضب فلورا من جريمتك 
حيث تقتل صبيانها فى ريعانهم , 
اضرب مثلا سرعة »2 

قبل ان نراها خامدة في الزهرة ٠٠‏ 


2 تنافض حاد الدي مز فدرات اندرو مارقل 6 وملكة مارقل اللغويهة 
واسعة فهو ببحد عدة لغات » حتى انه كتب بعض قصائده باللانبة» 
وشخص كهذا لايمكن ان .بكون قليل النتاج لكن اغلب سئواته التالية 
مرت دون أن 'ندون سها نتاجاته » أو قد يكون صودرت وضعت »6 فهو 
أبس وحده من ,يواجه مصيرا كهذا » حيث يحاربونه يكل قسوة وهو 
بناطحهم بحرأة وشحاعة ولا بحد ملاذا غير الكلمات تقوده تخد من 

ويتأكد غناه اللغوي بسعة احاطته لكتب ديانته كالاتجيل > كما ان 
اللاتيشة أفادته في دراسة التراث الكلاسي > ومثل هذه الافاق والامكانات 
قلما يمتلكها اخرون » فهو بالتالي واحد من شعراء اوربا ‏ اكثر هن كونه 
شاعرا انكليزييا ‏ وهو وشسق الصلة ,تراث "نلك الشعوب ٠٠‏ 

وعاود الشعراء المحدنون امثال تى ٠‏ أس ٠‏ الوت التأك_د على 
مارقل « وتأثر عد بد منهم بمصامنه وأسالسه 6 لكن نتاحانه المفقودة لم 
اتعثر عللها لحد الان +» ٠ه‏ 


2 0 


ولد عام "/اه١‏ وتوفي عام كا 2 وقالت عله سير حياته 
انه رجل يستحيل التعامل معه دون اكتراث سواء على صعيد 
انسانيته او على صعيد كنابته , وكثرت الكتابات عنه حتى 
انها زادت على ماكتب عن الاخرين قبل ملتنون » وتعجدد 
الاهتمام به في السذوات الاخيرة فاصبح موضوع دراسسة 
نقدية مركزة ٠‏ 


يكتب عنه بن جونسون « انه اول شاعر في العالم في بعض الاشياء » 
وكان حول دؤلن مولودا ف لندن » ودرس اأقصاء وشارك في حملة 

02017 

عام كقهأا ٠‏ 

ويعرف عن دون أنه برفض استلام الاوامر وم يكن شاعمبر 
مناسيات ومحافل بل كان يكتب الشعر لانه يريد ذلك ويوزعه سن 
صحية : 

كان شاعرا مزدوجا فهو نافد ساخر » وشاعر حب » وهو شاعر 
واعطظ > ولم يتخذ الشعر مهنة شأن ملتون ووردزورث > وهو لس 
اناناً في حمه لذاته ونتاجه شأن درايدن بل كان يشسعر بالمسؤولة ازاء 
الناس > فهو بريد ان يعلمهم احسن الاشساء وافدسها ٠‏ 

وعندما يكتب فهو يكنب حسب مزاجه وريختار الموضوع الذي يطرب 
خاله والقصدة بالتالي تحمل ف داخلها سربرات وجودها م ولا هم ان 
تتعارض مبررات وجود قصيدة مع أخرى »> ذلك لانه لم .يكن يسير حسب. 


ب 1751 - 


نهج محدود في طرح اتجاريه بل على اوضاعة الانية وردود فعله » والرفض 
الحديد الذي جاء ,به جون دون هو الطابع الحديد للشعر المسمى بالشعر 
الممشافز يقي ولم نات هد الشسمية بسسب اهتمامات الشاعر بالغلوم الطيعية » 
بن لان الاسلوب الجديد لايشتق الصور من الميثولوجيا والادب الخبالي 
لازمان الماضة او من ملاحظة الطسعة بل يشتقها من حقول المعرفة 
العلمنة والقلية ٠‏ 


والمزة الثانه لهدا الاسلوب انه بعتم بالمصادات ويعتمدها قِ المناء 
اشكلى للقصدة ومضمونها ٠‏ 


وجون دون قنان عظيم » فهو يتمكن من مراوغة القاريء واقناعبه 
بانه الايستخدم ابة اسالب شكلة في بناء القصدة > وهو يطرح امانسا 
علا مكشوقا كما انه ذو حصانة كبيرة » وقدرة على الاتمان بمقارنات مدهشة» 
وبحرنا عبر هذه المقارنات ليصور لنا بالتالي ان ما توصل له لا يمكن ان 
يكون كاذيا ٠‏ 


وقصائد حبه محاولات « افناع » يقودنا عبرها بمنطلق كاذب 
ومقارنات كثيرة ويستدرجنا بالتالي لنقر معه ها بريد ٠‏ 

واعل عاطفته الخصية وما بمتلك من قدرات غنائة وامكايات 
مدهشة واسلوب واضح لابحتاج غير ايضاحات ‏ سيرة هي التي قربتبه 
الى قراء العصر » ونشير « الانسكلوبيديا المختصرة » ( الى ان يبتس واليوت 
ترا به لكنهما عجزا عن اللجيء بمثل لهحته > والحداثة التي تبدت في 
شعره وقربته الى قراء العصر جاءته من حقيقة انه لم يتاثر بالمدا السائد 
انذاك والقائل ان الشعر .بوجه وبعلم » ترى ما الذي بقوله دون فى 


قصدة 0 السونته 4 رعم صغرها يمكن ان تكون بلبغه يي تو ضبح 
بناء القصصدة لديه » فهو في طرحه لمضمون عدم الخوف من الموت ينطلق 
19- 


اولا من طرح فكرة مفادها ان الموت لا يهمه ٠٠‏ اما السبب فهذا مابوضحه 
في الحركة الثانية داخل القصيدة ©» اذ ان ( النوم ) كالموت ونحن شعر 
براحه ولدة مله ٠.٠‏ 2 حين ان الموت نفسه كمفهوم ( وان كان ننشسمه 
( النوم ) الا انه « ربسب المرض والجرب والسم » وبالتأكيد فان المقافير 
المنومة احسن منه لاننا نخضعها لارادنا على الاقهل *. وعسر مشثل هذه 
المناقشة والخوار بتحرك دون في قصائد.ه ٠‏ 
لا تنباهى ايها الموت » رغم ان آخرين اسموك 
عظيما مخيفا , اذ انك لست كذلك ٠‏ 
وهن تعتقد انك اطحت بهم 
لم يموتوا ء ايها الموت الفقير 2 وانت نعجز عن قتلي 
فمن الراحة والنوم .وهذه نسخ عنك 
سنحصل الكثير من المتعة »2 ولابد ان تنحصل 
الكثير منك انت 
وعاجلا سيرافقك احسن رجالنا 
حيث ترناح عظامهم وترحل ارواحهم 
انت عبد للقدر والفرصة والملوك والبائسين 
تقطن مع السم والجرب والمرض 
والافيون وبعض الاسحار تجعلنا ننام ايضا 2١‏ 
وقد بكون مؤداها اعلف منك 
فلم تنتفخ ؟ 
اغفاءة صغيرة ونستيقظ إلى الابد 
وسيكون الموت لا شىء ء ابها الموت سلموات انت 
الو ضع الا <نواعي : 
في بدابة القرن السابع عشر تزابد الشلك مقترنا بالتحولات الحديدة 
1# 


في بشة المجتمع وزاد الوعي > واصبح. النقد اللاذع اسلوبا شائعا في الكتانة 
كما ان روحا واقسة جديدة مزت كتابات العصر » وتملورت مفاههصيم 
المأساة .بصورة مغايرة لما كان سائدا كما عنى الكتاب بتحلرل اللزوات 
والتجارب الاسانة واناحت العناية البلاغة المجال امام ظهور اسلوب 
يعنى بالبديع والموسقى ٠‏ 

والشعر ايام الملكة الزاببث لاابهتم بالعاطفة المتدفقة الفحائية كما 
هو الامر سابقا ولاحقاً في الفترة الرومانسية ٠‏ بل اصبح فنا واعيا .يهنم 
بفرض الشكل والنظام على التجربة وهو يعمل في الحواس والعواطف 
والعقل والفطنة والممناقشة والنمو المنطقي ٠‏ 

وهكذا نميز الشعر بالاهتمام ,الشكل > والسلاسة في اللغة والانتظاء 
في البحور وما يميز دون عن غيره من معاصريه سعة فكره ودقته وحنكته 
وطاقته في المناقشة والبناء الديالكتكي > وهو اذ برفض سلاسة سبنسر 
العذبة والمثولوجنا القديمة استدار انحو معتقدات بترارخ لطرح الحب 
باشكال متنوعة » ويمضي في طرح شتى المضامين الحباتية بلغة جدب-دة 
تعتمد المنطق في بناء القصدة ٠٠‏ كانت القصصدة تركساً وبناء ولوحة من 
المضادات والاستنتاجات ولسددت مجموعة اإبسات من الانفعالات 
والاجراس ٠‏ 


17545 ا 


الإووالاسيه 





وامندادات ٠‏ من الاسفار , والسفر الذي يطير فى الاعالىي 
برفقة الطيور بعيدا عن الارض بحمالها واهوالها ببقلى 
تعيدا فى قصصه عن الفاس وكانت قصص الاسسفار 
دوما تحمل مفارقان لا معقولة , ولعصل بعض نتاجات 
الرومانسيين الاولى تستحق تقب حكايات الاسفار » فهسى 
فى بحثها عن الغريب والخارق حفقت بعدا عن اللاسسن 2 
وعادت الى حكابات الاولين من الناس حيث السحر كان 
بأنى باكثر ملها جاذبية ومتعة 2 وحيث كان الشاعراشبه 
بالساحر +٠‏ أو المجنون فى بعضص الاحبان بهز أمام الناس 
راسه لينمعهم غريب القول ٠٠‏ 
والروماسسة التى مثلهسا في بعض هذه ( الاسفار ) 

وورد زودث وكولرج لم تكن كذلك دوما 2 فهى فى بحنها 
عن ثغة جديدة غير مثقلة بالتكرار المبت خرحجت جمبسلة 
تناسب رهافة الحس , لكنها عندما اكدت عل مايفرح 
وبكرب ذات الشاعر نفسه 2 طارحة اباه كمغئن ليبوم 
عاطل فارغ اوجدت مله كسيحا بعيش على اكتناف 
البورجوازية الملتعسة في تلك الاثناء الباحثة عمن يقرع 
لها الطبل ويزين لهاللجالس »ويصور لها الحياقجميلة .. 
هؤلاء من الرومانسسين الذين تركوا الشعب لم يكونوا غير 
حفنة لان الروماسسة نفسها كانجاه كانت فى حزء منها 
حركة تمرد على الواقع الاستغلال الجديبد 2 فحملت معها 
دهض الثورة > وكان بايرون وشيلل من بين حامل بذور 
التمرد والدورة ,2 لكن هذه السذور ظهرت مغر وسة في 
الارض حاملة طسها داعية لاسقاط الاستغلال عند شعراء 
الحارثية امثال أرنست جونز وجورج سايمز وآخرين ٠»‏ 


- ١56 


وليم. بليك والغموض في الادب البورجوازي 


حباته :- 


من كنار شعراء الروماسية الانكليز ومن اعلام الشعر العالمي > ولد 
في الثامن والعشرين من تشسررين الثاني: عام /اولا١‏ وتوفي في عام م1 > 
وخاضن حاة متناقضة صعة أنارة > ورسيرة: سهلة ائارة اخرى » ولولا 
عمله:كرسام ونحات :لا تمكن من اكل. عيشه الذي لم بتوفر له ولزوجته 
كثيرا ٠‏ 

وزوجته هي كاترين بوجيز والثي رغم انها لم تكن متعلمة لكنها 
ساعدته كثييا ف تلك الظروف المعائنة الصيرة »> فكان أن اناحت له 
الفنة ٠‏ 
عبقرية بليك بين الشعر والرسم : 

واذا كان بليك قد امتهن الرسم انه على حد تسر كنت هويكتز 
مامه طأعصدي] في كتابه ٠‏ الشعر الالكذدرى » قد وجه أحسن 
ازهار عدقريته الى الرسم ولكن اذا كانت صوره سحلا لخالاته فانالقصائد 
غاليا ما تكون تفسيرات لها أو « عرضا على الاقل »> فوجهات نظره عديدة 
مشاينة معقدة حتى .بصس على الكلمات نقلها » 

واذا كانت قصائد بلك الغنائة ممثل أرفى ما وصلت اليه غناشمات 
القرن الثامن عشر فهذا لا بعني ان محموعاته لا تضم بنها الغث الدي 
لا بمكن ان بكشه مثله »» لكنه رغم هذا وذاك ما زال لغزا بالنسمة للنقاد 


- 176 


الانكليز والاجاب 43 ححيث كان سشخدم التضاد والتنافض كثيرا لدرحه 


انه غالنا ما بضع امام التقاد أكداسا من الححر تمئع عليهم توضيح رؤاء 
وخالآنه . 


وحتى عندما يتحدث عن الحب سدو غريا للغاية > في قصيدمه 
« الترببة والحصاة » يقول : 


ز الحب لا ببحث عن اسعاد نفسه ,2 
لا بعبا بنفسه. 

لكنه بمنح سهولته وبسره لاخر 
ويوجد جنة في يآس الجحيم » 
نسحقها اقدام الماشية , 

لكن واحدة من حصاة اللهر 

تشدو لحنا آخر : 

الحب يبحث عن نفس يفرحها , 
ان يقيد اخرى من اجل بهجنه 

إن يتمتع بخسارة أخرى لليسر والسدهولة 
وببنى جحيما فى ازدراء الجنة ٠‏ ) 

ترى كيف يمكن تفسير مثل هذه القصائد ؟ 

2 كتابه « زواج الحنه والنار ٠»‏ الدي صدر عام 31/8٠‏ بسر شك 
الى ان الحقيقة عبارة عن محموعات من المتناقضات والمضادات » وهو 
بقول انه من الصعب التنكر لشىء كالحب دون ذكر الكراهصة :+ وان 
حصل ذلك فانه ضرب من الزيف الذي لابد ان يأني بنتائج مدمرة . 


- ١97 


وبوّ من بليك بالتصاد والتنافضس سن الموجودات والرؤى « 
حتى أعسره معاصروه « مخبولا » واغشرهم هوا ه مجانين وفحين 
وشاطين « 


يبرى بليك ان النشاط هو الححاة »» وهو الفرح الاإبدي 2 وهو 
بالتالي لا يميل لغير الطافة المستمرة وربرفض الكسل والطاعة السلية ٠‏ 

وهو صوق يؤمن ( بالاضاع والاعراء الحاد ) حيث يعني ذلك انه 
يستطيع تحقيق ماير يده عن طرريق الاتصال بالرب > وبالتالي فكل ما سدو 
+ وافعا وصادفا هو الحقيقة » ٠‏ 


والحقيقة بالنسبة له شأن المتصوفين .ب اعلى من العقل » وهمي 
تستحضر بالتصور الخالي لا بالملاحظة عن طرق العين والحواس ٠‏ 

أما كل ما هو محدود فهو سجن » وحتى الارض ليست غير سجن 
كبير » ذلك لان بليك يتمتع بادراك خبالي لعالم آخر أوسع واحس_ن 
واجمل ٠.‏ 

ان يليك إيرايد العشس بلا معوقات » مهما كان نوع هده المعوفات » 
وبالتالي فهو ,بعشق نوعا من الحربة .يعنى بالنسبة له حريا على القوانين ٠٠‏ 
فهو ,يؤمن بالدوافم الطبيعية للقلب البشري التي تقودنا في نظره الى حياة 
حسن * 


١ع‏ سمسيت 


انه ليس اكثر من قلب دومانسي يفيض بحبه للخيال لدرجة 
الافراط > لكنه بحمل ذهنا فلسفيا كان يحتضر في عالم التناقضات واوربا 
تعيش بدابة المجتمعات الصناعية » من هنا إبداً بلك برصف الاحجار التي 
وحدها رواد الرومانسة ف طر بقهم »» بعضها ,بقو دهم أمناء شىء جدبد » 


- 1١5م8‎ 


بليك والرومانسية 


اننى كوليرج واخرون من شعراء الرومانسية على غنائيات ليسم 
يليك » فهي تحمل تلك الفجائية التي ميزت أغاني شكسيير مصحوبة 
مساطة وسهولة خاصتين > والساطه هده لا تمني تجرد نتاجاته الشعرربة 
من الكثافة » ففيها صور عميقة تعكس اخيالات خصبة خاصة بالساعر > 
وغالما ما تضبع هذه البساطة في. بعض مواضعه الفلسفية المعقدة » لكنهيا 
تنندى اكثر ف دفق مشاعره الرومانسية المناونه للعقلانية 0 وبايك لا 
يشكن 7 ان يكون علميا فهو عدو لدود للمادية العلمية » ومناوى, ليكدود 
واسوئن ولوك 

لكن بلك نسسيج خاص فهو واسع الثقافة » غني الاطلاع . بالفلسفة 
واللغة والتراث “الف زني » يشبهه معاصروه بكو ليرج على اماس سعهة 
افاقه وخالانه وغارج” يحدوته اهرب آلى ووردزورت منهة الى ' غيره فيو 
يصد الاعمال الفدة » ويتغنى بها كما يتغنى ووردزورث بالطبعة ٠‏ 

لكنه بالتأكيد يختلف عن الاثنين > انه شاعر جديد محدد..غير معزول 
عن التراث » لكبه لا ريمكن ان ببوضع . مع . معاصر يبه في . كفة ‏ والحدة »> فهو 
محدث باسالسه لحد أن شعراء القرن العشرين قلما سلغون مقافه.الفني ٠‏ 

امتخد 1 ال 2 عتقطء 120 والسطر الشعبر يُ ذي 
الثمانية تشديدات © والتر كس الداخلي للاسات والاوزان المتنوعه 

وهو مجدد في هذا المجال > ويقول كوليرج عنه بصدد تجديده في 
المضامين والتأملات : 

« ان تأملاتة دور بصورة محتمة في الدائم والازلي > فالعالم ليبس 
صديقه > وكذلك فانون هذا العالم »٠‏ 


واذا كانت ( الصور الشعرية ) مجموعته البكر المنشورة عام ١148‏ 
بمعونة إصدقائه هى التي تنحتصن داخلها تحار به الاولية المتنوعة الانماط 
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فانها كانت تشير الى امكاطيه .الجديدة ,فهي نضم الشعر الدرامي المرسل ‏ 
عير المننظلم كما جاء في غناشاته > وهناك الملاحم والاناشسد الفامضة 
الجضامين » فهو عندما كتب ( إغنية الحرب للاتكليز ) كان يدعو للشورة 
هين ل ون لم كرد لاحمأ » ديقي سر كتابانه للقصدة مجهولا ٠‏ 

وهده العلامة اللضيئة في اشعاره تطمس في طبيعة موقفه من المورة 
الصناعنة > » فهي رغم كينها مسسة نهو ض البرجواذية في الدبنة لكتها 
سمه اهدمية اللتطور إلنارريخي ؟ ولاتكار هده الحققة , بعني البقوط في 

2 الغ الز جعي » وينسحب هذا الموقيف على طبعة اتحاهاية‎ ٠ 
٠ والمقلانة التي نريد ان نفسر بها الاشاء بطلمة ينينها بلك‎ ٠٠. التفكير‎ 








7 ( ان لدعم بلك عو الممثل الاكثر لمحاولات كشف وإنشبير جقيقف. 
الإشاء لا بواسطة الفهم بل عر وبواسطه التصور ماكنة الا بجاء الشجري 
والنبوئي ئش 0000 

وهو نه ترك : 

٠‏ الفن مله .عيارة عن ايجاء > وعندما .يوجد .انجيللو .وروهائيل. 
دإلاكبيان وكا اليل نم جد نه البدع 3 < 
مويه إزاء الدود الذي يلس ) المقل غير الفلسفي ) نهاك معارف يمكن. 
والباحثة * ٠‏ 

كان ذهنه مغايرا للعقالا سه السائدة ابذاك » لكنه ليس متجر كا تماها 
2 افاق الرومانسية الجديدة “ وهدا ازج الغر يب للموتفين عو الذي كان 
يسعث الحيرة ة في نفوس معاصر يه » فهو يمتلك نفس الحنيين اللطفولة 
والطسعة والازهار والطيور كالذي بمتلكه ووردزورث لكنه بالتأكد لم 

يكن برريًا بسناطة غسه ة كالتى مسرت اتحاه :مصامين ووردزرورث ٠‏ 

0 يه . 291 - 209 .2 ل اما 1 لو011512) ل 
باوثالا ب 






أنه لمح دوما الى وجود لمة شي اخر ٠‏ شي * لبر .يمد ان 
بقوله في 'نايا -كلامه السسط وموسقاء المنسابة ٠‏ 


وفي اغنية الممرضة "بدو هذه الملاحظة اكثر وضوحا ٠‏ 


عندما اسمع اصوات الصبية على الخضراء 
لضحك من على التل » 
والهدو ف كل ىه 5 : 
٠‏ تعالوا يا صبيتى إلى المنزل » 
وني إلليي : د بالسقو 
اتركوا لعب > دء 0 
يحتى بلاج للصيح اللباكر ب 5 
٠‏ لا دءعينا نلعب ء انه النهار مازال , 
ونحن لا ندر على النوم » 
والطيور الصغيرة تضّر » 
والماشيه على سفوح التلال » 
«ر حسنا اذهبوا والعبوا حتى بتلاثى الضوء . 
ومن ثم عودوا الى اسرتكم » 
الصغار ينطون ٠٠‏ يصرخون ويضحكون 
والتلال ترد الصدى 
ان التغيرات التي اوجدها بليك نكمن في قدراته على التليسح 
التصويري العاطفي الذي غالبا ما كإن يحيط اغنيانه سهاء خاص > وهو 
رائد في هذا المدان تمكن من ان يدقع بالشعر الحديث الى أمام » وذهنه 


16١ 


لبس مفصولا عن تصائده ‏ لا ربمعنى انه عقلاتي ‏ بل هو متصل بعمله > 
لكنه عند بليك لسى جهازا مفكرا بل ملكة 'نصويرية ايحاية : انه اب 
التيارات اللاواعية التي سادت في عشرينات القرن اللحالي. > لكنه بالتأكيد 
على نقيض مع اتجاهات ارنولد الداعية لرصانة التعبير وضبط شكل وفوة 
القصدة ٠‏ 


د انه من سوء حظ بلك الكبر' كونه.دون معاضرين من امثاله وبعد 
خمس سئوات حضر بطابعه المسز الخاض ولون القصائد الاولى حمث 
يسمع سها الصوت الشوئي سرة شاعر. :يعتقد ان لديبه' شيا تخاصا بريد 
قوله الى ا" 

ان بليك في التحليل النهاني ييمكرة: ان ,يضف انه شه كافكا فى 
بعض سماته »» ولهذا السب يمكن ان يدرس عل انناس كونه بشموضه 
وغسة فلسفته واحدا من الذين رفدؤا الانحاهات التاللنه في الاداب 
البورجوازيبه التي نصحت عند جنمس جو بس ف الزوائبه 6» وعند تلاميد 


البوت 2 اأشعر ©6#»» 
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بايرون ودعوة الثورة الحديدة 
حياته :- ظ 


ولد عام ١/84‏ وتوفي عام .14514 وفضى حاة ليست صعبة ثماما » 
وجاءه لقب اللوردية ائر موت عمه ٠٠‏ وحصل على شهادة الماستر من 
كامبرج في عام ١8٠9‏ »> وطبقت شهرته الافاق بعد صدور مجموعته 
الشعرية الثانية » وتركته زوجته بعد ان تحملت كثيرا من قسوة طعه » 
حتى انها شككت سلامة عقله ٠٠‏ واصصح موضوع الطلاق هذا مجالا 
للشائعات تدور على نفس الالسن التي صعقت لشهرته الشعرية ٠٠‏ فكان 
ان كره هذا الجو ومقته واخذ يجوب القارة لا يمكث في مكان واحد ٠‏ 

بايرون والحرية : 

بيصفه النقاد يانه واحد من دعاة الحرية في فترة التسلط الاجتماعي 
الذي مارسته البورجوازيات الاوربمة على الشغملة انذاك > لكن موقفه ازاء 
الحريبة يختلف عن شيلي الذي كان اكثر رسوخا ونضوجا ٠‏ 

ان بايرون بعد ان جرب ماهج الحاة ومتعها وجدها فارغة > فقرر 
الالسحاب من المجتمع والانطواء على نفسه فحكم على نفضه ان يكون 
« منبوذا » لا لكي يكون قابعا في الاسفل بل فوق العالم !! 

اما علافته بالناس فهو يرى بهم مخلوفات اللحظة الفاعلة والدافع 
المحرك : وبالتالي فهم بحاسون على أعمالهم ٠٠‏ وتطورت نظرتة بهد 
ذلك لينتقل ايمانه بالناس في اشعاره ومن ثم اصبح داعيه لتحرير الناس 
من الاضطهاد والتسلط ٠٠‏ 

وكتب بابرون في الحب لكنه لم يحسن فيه كما أجاد وأحسن 
كتس ٠.‏ وفي قصصدته «١‏ لا تذهب للتجوال ثانية » التي كتبها عام /7 الما 
ونشيرها عام ١88٠‏ ,بقول : 

سوف لن نذهب للتجوال بعد الآن 
لن نذهب في اواخر الليل 
5 


زغ ان الب مازال مثيئ 
واشمر إبتوق لفرصة لاتنفس والتحدد 
والحب يتوق للرّاحة 
رغم ان الليل للحب 
والنهار يعود مبكرا 
لكننا لن تذهب للتحوال ثانبة 
نندت ضوء القمر 
ان القصندة عادبة في مضموتها لكنهًا رغم ذلك تشير الى طبيعة 'نراجع 
بابرون واتطوائه على نفسه حتى من الملذات التي سكل فيها جزء 
من راحته وبهحته ٠ ٠‏ 
كان نقاد البورجوازية يميلون الى الانتقاص من مكانته , وحيث تميزت 
الدراسات النقدية البورجوازية في تلك الاثناء بمداخل سابكولوجة فى 
ل الاعمال الادبية اطلقت انفسيرات ما سمي بش ركب العظمه لدديه بسيب 
جح قي رجله » وندل ان تكون العلة مدعاةٌ لشعور بالنقص لدابه كالوا انها 
تسسلت في شعوره بالفخر والماهاة » واسمتها هذه الدراسات « العرجة 
البايرونية » ولم يفت النقاد ان يطلقوا النسمية على كل من لا يشعر بنقص 
لذية من جراء علة تلم به ! فان لم ينهار مثل هذا الشتخص يوصمونه بالفخر 
بعلدة وداء العظمة لديه ! 
محم ان لدى باريرون ومضات من الفسق في حانه مؤداها اقبال 
اسلافه على امثالها لكن اهم ما اقدم عليه هو سعه لتسفه الحياة 
البورجوازية الني اوجده لقب اللوردية الجديد في وسطها يعرف ا,تذالها 
وسقوطها رعم انها تحني وتعمش واتزدهر على حساب عرق العمال 
وصغارهم المضطهدين ٠*٠‏ 
وحاولت دراسات التقاد انفسهُم الاستفادة من اسل-_وب الدراسة 
الفرويدية الذي شاع فبما بعد في قذف امثالة بكل مامن شأنة منم ذبوع هذا 
154 


١انموذج‏ الذي لو كان خارج الطَهه التؤرجؤادية إرهوه بالحصى زقذفوه 
بالححارة » فقالوا ان شعوراً بالاثم يتخلل ابلغ قصائده امثال قصيدة «الكافرء 
« عرؤس اسسدوشس «( وحخصار كورينت واذلارا» 00 
لكن الحقطأ الكبير الذي اقدم عليه بايرون هو نطرفه فى محاولات 
الاتقام من المجنمع البورجوازي > حتى دفعته نزعته هذه الى استهجان كل 
فم ؤحواجر حتى اقترن باخته من ابه ( اوغستالي ) فولدت منة طفله 
وانسبب ذلك في شام ضحة فرضت عليه الهرب من بريطائنا ٠ ٠‏ 
وحط الرحال فى اللندشة حث كتب هناك روائته ( دون جوان ) و 
( فابل ) و ( غانفرد )وسحين شابون ٠ ٠‏ 
وتمقى سيرة حاته في انكلترا مثيرة لكثير من المناقسات »> وريحتمل ان 
تكون الهم الملصقة به كشيرة محملة بالمالغة والا لما عطلت الدوائر البولائنة 
“لان ايام عند ذيوع مأ موانه > فهو نصير امحرابة ال لمونان » وعغرضت عليه 
وظيفه المحافغل العام عند تحررها »» وحزن الشماب في فراسا عله حزنا 
بلغا : فهو الدي الغالى سالاد الثورة ف فر نسسا ٠٠‏ وامتدح نابذيؤن رعمّ انه 
غدر انكلترا اللدود “6 وحرزن عله الالمان كشيرا 08 
) استنيقفة الآموات ٠:‏ فهل انام ؟ 
هن ١‏ خضنع والعالم ثار على ظاله > 
واتزرع ينفج هل يمكن ان اتوانى عن حصاده ؟ 
النوئة توخز في مرقدي ٠‏ ونداء 
الحرت في الأتن وضدى فى قلبقى : لن اترذد )(1) 
رجل كهذ! يبحمل التمرد في حنابا ضلوعة > ؤييصق السياب والشستم 
على ظبقتة لا .ينكن ان يكون (نكرة) في المجتمع » واغلب الظن ان ما 
الحق به يقترب من التهم الباطلة »> ولطالما عرف تاريخ الأقاب كثيرا من 
(؟) هذا النص مقتبس عن تروءة للدكتور صمفاء خ-اوصى اما كافة التصوصي الشغربة 


( عدا شعراء الكومونة ) الياقية فهي من ترجدة الكاتب 
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الحرية في قصائد شيلم 


ولد عام 1187 قضى حتى سن العاشرة حياة اجميلة سعيدة » لكنه 
سرعان ما اخذ بعاني من معاملة زملاثه له الذين كانوا يسخرون من 
رقته المتناهية وجمال تقاطع وجهه » ومنذ ذلك الحين وهو يعتزل مجالسة 
الناس ويعش منطويا على نفسه يقرأ في الساسة بادما بكتاب « الع_دل 
السياسي » ومنذ ذلك الحين وهو يتخذ موقفا سياسيا مغادا للنظام 
الاستغلالي القائم في انكلترا » فكان ان طردوه من الجامعة ٠‏ 

نزوج مرتين > وكانت زوجته الثانية ابنة وليم كودون 
داعية الحرب انذاك واحد المؤئرين على فكر الشاعر ٠‏ 

انتحرت زوجته الثانية غرنا » اما هو هقد غرق في الثامن من نموز 
97م ولم يعثر في جببه على غير كتابين احدهما اسفوكلس واخ_سر 
للشاعر كنتس 1 
شيلى والحرية : 

يرجم الاهتمام المتزاريد في الثلاثينات من هذا العصمر بالشساعر 
شيلي الى حقيقة انه واحد من كبار المدافعين عن حرية الاسان » ويقال 
ان لآراء كودون ائرها على تفكيره وكذلك شأن الدراسات الاغريقية ٠‏ 

وبي ملك الفترة حمث كانت تسود وجهات النظر. التي تحاول ترسيخ 
عبودرية الاسان اخد شيلي يتحدث عن جمال الطسعة الاسانية ال_دي 
لا يكتمل بدون الحرية وجوبهت وجهات نظره بمقاومة عشفة خاصه وان 
سلاطين النظام الاتكليزي انذاك سمعوا انه ,يصفهم بانهم غلان ششريرة 
يحب ان نداس بالاقدام 55 
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الحب عند شاعر الحرية : 
يؤمن شيلي بالمحبة الانسانية » وكان ,يدعو لاريحاد مجتمع اساسه 


تطوير قدراته الثقاشة وريصبح اكثر قدرة على نهم الجمال الذي يحيط به 
من كل جانب ©»» 
وطور شلي من مفهوم الحب حتى اصبح بالنسبة له « معنى » مبدثيا 

في الحياة يجب ان يسعى هن اجله الجميع والحب في نظره شامل كب-ير 
موجه ليجميع فعالنات الانسان وفي قصيدته « فلسفة الحب » تتوضح هذه 
التعالقات في ذهنه بين ظواهر الطبعة من جهة وبين الاسان من جهمة 
إاخرى حتى سدو الحب بين الحنسين ظاهرة صغرة ازاء هذه الظواهر ٠‏ 

والنهر مع المحيط 

رياح الجنة نختلط وللابد 

بحركة عذبة 

لا شيء في العالم بمفرده 

جميع الاشياء وبقانون مقدس 

تلتقي فى روح واحدة ونمتزج 

فلماذا لا يكون ذلك بينيوبينك ؟ 

فلترى الحبال تقبل السماء العاليه 

والامواج نحتضن الواحدة الاخرى 

لا يغفر كوردة ان تلكرت لاأخيها 

نور الشمس بقبل الارض 

واشعةالقمر تقبل البحر 

ولكن ما قيمة هذا العمل العذب 

ان لم تقبليني انت ؟ 

شيلي والسعر : 

قدم شيلي في سنوات عمره القللة تراثا شعريا حسنا » امتاز بعذوبة 
[#ا97#ا ب 


موسيقاء الماوخدة يطظيم مصّامينة في فترة اقتضاز الزومانسية على طرح الآلآم 
والشاعر الدانة النى حسددات عند ولبم وودرزورث 3 

واذا كان بابرون قد قدم هُو الاآخخر شعرا عذبا في دفاعه عن الاسان 
فان شسلي هو الوحد الذي طؤر مفهوم الحرية ليتجاوز الحدود الذاتية 
التي سادت اريام الرومانسة وشلي صلحب مقدمه مشهورة عن الشعار 
بعلوان « دفاع عن الشعر » تعد من ضمن الشارات النقدبة الهامة ويرى 
الشاغر في انلك المقدمة ان الشعراء هُم الذين يمثلون العالم بص-ورة 
لا رسمية »» وبرى ان التصور الشعرى هو وحده الذي يكتشف الحقيقة 
النهائية التي بعسجز الذهن البشسري عن بِلوْعهَا : 


ع 


قضيدة الشتخ املاح لحوَلْرج 


115112 أرعاعدم عط"ل 


بحتل صاموئيل تايلر كوليرج , ١/8/8‏ ب 1874 » مكانةخاصة بين 
كتاب النقدْ الآدبي من جَهة وَدبْن كبار الشعراء من جِهَة اخرى // ويمكن ان 
تكون الكتابات التقذية التق تلاولت آثاره غزيرة لكنهأ من خَيْت ميازين 
اسيم الأوضوعئ شحمحة وعاديةا , وما اصاب كوتيرج من اححاف 
ولق به مَوْتبن تيس يسيرأ ٠‏ 

فكوليرج الذى سحث عن سبيل لاعلان الحرب عل رجال الكنيسة 
والأقطاع وشلطّة البر<وازية النامية في امن لبسى على وَقاق مع مَعْ الاتحاعات 
الادسة السائدة النى غالبا م تغذى تأخل ازوقة الفُضور وعلى موائدٌ وجوه 
الكلترا وسادة) حنادبٍ معايير تلك النقام الاجتماعيةٌ السائدة ٠‏ 

وحيث ان اصول الثوزة د التسلطتمتد الى ملتون فان كوليرج 
حلقة مهمة فى نقل هلله الاصول لتنمو وتنطور فتظقر بشغلها الناضج فدى 
شمعراء الحركة الجارتية مذ عام 0-0 وتنعكس على كتابات النثر العظيمة 
كدى تسازلز ديكنز ٠‏ أن التنناقض بين مواقف كولرج المناهضة للنظام 
البور<وازى ودين نتاجاته الاددية اللاحقة التي لم تنطرق لوضوع نضال 
الانسان هن اجل انسانيثه وحربته فى مجتمع الاستلاب الحديد يمكن ان 
.زر على اساس ان قر بحتة السعزبة نضيت وهو فى السادسة والعسرين 
من عمزه . وان الافيون اضبح دثقل علبه بعدان كان ملاذه للخلاص مسن 
الاضطرادات العصبية التى تعدنه ٠٠‏ وَاجَمَل ما بقدمه كولرج هو الوضصضف 
الذفيق لؤضوعاه : 

ها ب 


وكوليرج النى وجد نفسه محاصرا فكريا واجتماعيا لم تكن لديه 
القدرة على المجاهرة بالتحبى فكان يبحث عن اسلون يتمكن من خلاله ان 
يعكس ها يريد من وجهات نظطر ٠١‏ فكان ان اكد على الخوارق فى عرم 
والانسياء الاخرى غير العادية والواقعبة خارج المتداول والشائع والمعروف 
« لتنقل من طبيعتنا الداخلية رغبة شرية وتشرابها للحقيقة يكفى فسى 
تبديد طلال القصور (*) » 

وفي مقدمه للملاحم الغنائية نشرها وصديقله وليم ووردزورث 
نبت كوليرج وجهات نظره في النقد الادبي وكانت المقدمة واح_دة من 
لمقالات الرئيسية في تاريخ النقد الادبي العالمي »» وهي رغم ما فيها من 
فصور من ححث اعتمادها على اطلاق الاستنتاجات المماشرة ووجهات النظر 
دون اية مقدمات منهحة لكنها رفدت تاريخ النقد الادبي ٠‏ 

وينقل كنت هو يكنز 00370 19 طلا صررع 1 ف كتابه د موجسن 
تاريبخ الشعر الانكليزي ‏ عن كوليرج قوله : 

« عندما كنت ووردزورث جارين دارت محادثاتنا مرارا حول نقطتين 
رمستين في الشعر ©» فوة اثارة القارىء عن طرربق تحسب حقيقة الطسعة 
اليه » وقوة منص الولم بالتجديد عبر الوان التصور » ٠‏ 

وتركزت كتابات ووردزورث في الشعر على موضوعات الطبعة »» 
فمهما كان الموضوع يسعى الشاعر لمنحه ابعاذه وصوره الغائية عن الملاحظة 
العادبة »» اما كو ليرج فكان يكتب عن الخوارق والسححر والغوامص لكنه 
بلتقي مع الواقع في فكرة القصيدة وبعض مضامينها ٠‏ 

وترى بعض الاراء النقدية ان كوليرج شأنه في استخدامه الخوارق 
وعاء ينقل داخله ما يريد من افكار وآراء شأن العديد من كتاب ؤادباء 
الثورة الذين يحلو لهم بعض الاحان ملء كلامهم بالغوامض والشواهد 
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والاشارات دات المصامين النصدة المضشية عندما يححمون عن الصاح 
عما في دخلتهم ٠٠‏ 


اي ان هذا الااتجاء المميز لكوليرج في الشعر قد يكون اسلوبا للهروب 
من واقع الضغوط الذي يواجهه » ويحيث ان. بساطة مضامين قصائب_دء لا 
تتعدى الدعوة للايمان والصفاء بين الناس. والمساواة بْهم:جمغا دون 
امتيازات تمنح البعض منهم تسلطا على رقاب الاخرين فانه لا يمكن ان 
يكون غير “داعنة ظهر عن بين" الثامن 'نسظا 'مثلهم' > يتقاسم مهم الملساعر 
والاواء لاتميزه' م الا احسياشات مكرسة: “داخل و وعام تلعزي 4 بخ الناس 
بواسطته مايرا 


ومن البدء كانت اللروف الاجتماعة. تفرض آثارها نا على هذا 
الشاب الحس المفرط > فهو واحد من ١‏ ولدا لمدير مدرسة ٠‏ اوتري 

سنينث ماري » في ديفون 43 وكان فادرا في الخامسة من عمره على قراءة 
القن ليلة وليلة العربية والانجل » وتأئر باجواء الف ايلة كثيرا » وعندما 
شنب ونرعر ع فقيرأ بعد وفاة والده كانت ت انلك الاجواء كثيرًا ما تقذ 
بخالاتها الواسعة من الضيق الذي كان يشعر به كطفل فقير مهمل 7 
وعتدما نما وشب كان الم الاعصاب نرهقه وكان ملاذه الافون شرب منه 
سهم ٠+‏ 


ووريضعه بعض النقاد في قمة مفكري عصره واذ يمتلك قدرات فذة 
في الحديث » تمكن من بسط نفوذه السحري على مستمعيه » رامسم 
بنصتون له مشدوهين يعدو به لسانه وسهولة لغته » وسعة مفرداته وغزارة 
الحماة التحأ الى تناول الافيون سبحث عن الراحة بعد ان عجز عن الامان 
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بخلاص نفسه »» وإدمن على الاهون بوسا حتى ادى ذلك الى ضى_فمف. 


اراديه ونردي صححته ٠‏ 


وقول سير حياته انه غالبا ما إن يكتب الشعر وهو في حالة خدر 
كامل > وبالغ بعضهم في تاكبد ذلك حتى ان لامب كشب عنه : 


0 النقبت يكوليرج ممند ممتلًا يفكسر جديدة 50-0600 
اكب به إن تي لجن 4 - كه حرنى خلفه عبر إبا ب حديقة 
عد ماميلة على جانب الإريق / وماك اجتمى بعيدا عن 
الرقباء خلف ابكة دائلمة الخفر ة ومدكني من ازدار معطفي. 
واغمض عيديه لينفتح سيول عذلب هن الكلام ٠‏ هارا يدم 
برقة » وللكلمات العذبة :تدفق فى سيل لا ينقطع من 
شفتيه « واصفيت ماخوذا لكن دقات ساعة الكنيسة تبهتني 
ثانية الل واجب مهم خرجت من أجاء 6. ورايت آن لا جلوى 
من ال هرب هنه شتحيات إفرصة انسجامه الكامل فغطءت دون 


ان يلح زد معدافي والسحبت ٠.‏ وبعد خم مسبساعات 
وءندما مردت ‏ نفس المكان وان فى | إلطريق الى المللزلل. 
سوعت دوت كولرج , ٠‏ وعلدها نظرت رأيته هو نفس يع ابن 
ه لقتين والز رد دن أضارعه و ننه اليونى تتحرك ملسمتدعة هع 
سيل كبلمابه العذب كما كنت نرركته 1» 
اما إضافة لامب الاإخيرة على هذه القصبة : + القمية مختلقة بالطبع »> 
ولكن عندما نعشرها تعلقا على طعه في المحادثة خلال الايام الاخيرة لبس. 


وعندما بغرق بي خا خالانه الو أسعة تكامل لديه فكر ملاحمه الشهيرة»» 
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رفي كتابة كوبلاي حان » استمر مدة اث ساعات غارفا 2 مسة نوم 
عمق , يحكم تأعير الإفيون »٠‏ ووففت أمامه الصور كأشساء > و بعد إشطشه 


تناول إقلمه وكنب ٠٠‏ 


تلك كانت عادته > فهو عندما يستيقظ من غيوبته لا يفارق حلمه 
الكبير الذي كان غارقاً في رؤاء واخلته 6.6 لكن شيخصا زاره في تلات 
الاثناء فلم يتمكن من مواصلة كتاية ملحمته وعندما خرج زائره عاد 
انانية المواضلة الكنابة كه م بتمكن من استعادة شكل بض الصور 


والآراء 0-7 


كوليرج والشعر : 


ييكتب عله « ستويفورد بروك » : كل الذي كته عظبما بيقع في 6 
صفحة .لكنه يجب ان يسطر بالذهب الخالص © وهو اذا كان مسرا 
بلك لم21 وجرى م031 فاه لم ينقل عنهم امكاناتهم بل 
اضاف الى ما جاءو! به مقدما فى تتاحانه عملا اكاديما حاد! ٠‏ 

ه اله امتزاج الحاكم بالاستاذ في كوليرج ساعدا في اخراج قصيدتنه 
النشيخ الملاح اسهامه الكبير في الملاحم الفنائية رغم انها تتيه في اجواء خالية 
من اللامعقول .وصبدكات على طول ممرات الفكر المتافيز يقي » 

و« عقل كوليرج بدون شلك كبير اكثر العقول. الانكلزية توهدا كي 
عصره » فهو لبس مجرد شاعر رومانسي كبير وناقد » بل مو الصدر 
الرئيس اللفكر الالمانى الى اتكلترا © 000 
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ومن بين المؤاخدات الرئسة على كوايرج انه لا يستطيع مواصلة 
التركيز على نقعلة معينة بحيث يتمكن من الاقصاح تماما عن عبقريته 
وهدرانه »» ويقال ان هذا التستت والتوزع الذي انعكس على كتابانيه 
كان مرده وضعه السابق وكثرة تعاطيه للميخدر ٠‏ 

على ان قصيدة ( البحار القديم ) من بين فلة من قصائده الغنائية 
الطويلة التي ظهرت كاملة »» والقصيدة الذكوزة «.العي تسمى ايضا 
بالفسخ الاح » » سهلة يسيرة الهم يمكن' تذوفها سن فل المغار الذين 
.يولعون ,قصص المخاطرات والعجائب » لكنها تمني كثيرا بالنسبة للكبار 
ايضا »> أما بالنسسة للنقاد ومتدو في الادب فقصيدة النسخ” الملاح تحمل 
معان ودلالات لست عادية ٠٠‏ 


والقصصدة حاة تمتلىء بالاحداث والصور ©» بالحققة والمخرافة + 
بالمعقول واللامعقول » بالخطيئة والطسة والاحسان 6> وبطل القصيدة ‏ 
التشيخ الملاح ‏ لا يبدو شخصا عاديا بل واحدا يمتلك القدرة على جذب 
الاخرين وابقائهم مسحورين لكلامه مشدودين لما يقوله ٠...‏ 

وكوايرج نفسه يمتلك هذه القدرة السحرية » واذ لا يتحمتل 
الوضع الدرامي للقصيدة الاكتفاء بذكر لبافة المتحدث وجزالة اسلوبه 
وسهولة معاننه وجمال وائارة مضامين حديثه فان كويرج استخدم. 
« الاقترانات » استخداما عظيما 6» فهو ,يواجهنا ,بحالة لقاء طبعية ين 
شيخ متحدث واخر في طريقه الى حفلة العرس وه 

ويدأ التضاد من هذه النقطة : فحيث يتميز الشسخ الملاح بالهدوء 
واللامبالاة للمباهج الاعراس شعر ضيف العرس بالضيق والانزعاج من 
هذا الشسش اللامبالي ٠٠‏ الا يعرف انه احد اقارب العريس » وانالظروف 
نستدعي حضوره ومشاركته المحتفلين الفرحة والبهجة ؟ 6 

ويحاول ان ينفلت من بد الفسخ التي مسكته بقوة » على ان عنصر 
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قوة .بد الشيخ الماسكة لم ببق سائدا في الحديث 6 والا لكان ذلك مو ضع 
شك وريبة القارىء ٠٠‏ اذ يامكان الضف الشاب ان يسحب يده بقوة او 

ويدخل عنصر عين الملاح المتلألثة البرافة » اذ ميرعان منا يبسرى 

ضف الحفلة انها لست عبنا عادية »» ان لها فوة' السجز ونفاده » ذبالتالى 
عهو بعجز عن تحويل إبصره عنها ٠٠‏ 

وسحر هذه العين* ,تأئر من عمق نظراتها وقدرتها على الفوص في 
اعماق الممابل الدي سر عان ما يدرك انه قُ حصرة واحد يفهمه على 
حضقته +٠‏ وهكذا نفرض غريزة الدفاع عن النفش والتستر على الاخطاء 
والنوافص على هذا الضيف الاذعان والمكوث ٠٠‏ 

ويسدو هذا المدخل السيكولوجي في تفسير القصيدة اكثر جذيا من 
غيره ٠٠‏ والا هما تسرربر محاولاات الصيف الثالية ان سخلى عن الخ الذي 
كان مستمرا في حكايته » ولم كان يدق على صدره كلما بلغته اصوات 

الحدبث و حدد 3 بمكن ان ابسحره بهده الصورة ف ذلك الوضع 
الذي يفترض في «١‏ الضف » كشسخص عادي التنصل من اية علافة او 
ارتماطات لحضر زفاف فرسه + 

وتأكد سالة « وحود النلقص والضعف والخطئة «6 لدى الصف 
تحققة ان الفسخ الملاح لا يتلو حكايته على اسماع اي من الناس بل على 
« اناس معننين » ولا بد ان يكونوا بحملون مثله « الخطيئة والاجرام » 


يكتب ارنست فيشس فى ضرورة الفن ( ص 5١5‏ طيعة الهيئة المصرية ) « يكشفالانسان 
عن قوة ارادته ازاء اخز بأن يتغلب عليه بالتحديق يالعين » دريضيفا ايضا نايت 
لنا تفسير نظرات الاموات للبحار القد يم إذابة 


الحبوان المحتضر عتاب الطسيعة للقاتل مفرق الوحدة « وممكن ان تقر الوضيع المتأزم 


ول « برىف الصياد فى عتين 





نمى القصسدة على هك! الإاسراسس 
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وعلبيه لكبي. يستحصل التوربة والغضران إن حيط هؤّلاء علما بالمذاب الذي 
الاخرى ٠‏ 

ويمكن. مواملة دراسه القصدة غير المدخل السيكو لوجي نفسيه علد 
تجليكى الدوافم الي جعلت من التسم الملاح يقدم على قتل طير برىء 
رافقهم في احلك الاجواء حيث لامن طبور او مخلوات بدو في عرض 
ذلك الحر الاسم ٠‏ 

أن الاروس. طير مسالم 6» هذا ما تطرحة ولق كده القسدة في اشر 
من. مكان : لكن. الشسخ املاح قتله ,بسهسه ! الشسخ منذ ذاك الحادث لم 
بعد فردا بل اصبح رمزا للشمر 46 وهها ما إيقوله الوايرج عنى اسان 
« الصوت الاول ‏ الروحم في مشتصفت القصمد: : 


الروح المننظره فى ارض الضباب والجليد 
تحب الطر ٠٠‏ الذى احب الانسان 
الذى قتله يسهمه ٠‏ 


إن هسررات عذا اللوك غير موجودة >» لكن هدا التحرد مسييى 
التبرير بمثانة ١يحاء‏ بأن « النسخ الذي هو البششر » يحمل في داخلبه 
غرريزة القتل 6» واذ نموت عنده هذه الغزيرة وهو بين ظروف التم_دن 
الجديدة انها يمكن ان تعاوده ثانية اذا ها بقي وصحه وجيدين في بحر 
شاسم مقطوع عن الدحاة ٠‏ 

على ان معاودة غريزة الاجرام انفه حدث طارىء فهو مخلوقه 
يتمتع بعقل متكامل يدرك ويمسز الحسن من السيء الخطيئة من الفضيلة ٠‏ + 
ولا بد ان يشحب ببنه وبين نفسه هذا السفوك المشين الدي بدى منه ٠‏ 

ولحين قله الطير لم يوضح لديه هذا الارتداد العافل على سلوكه 
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الغريزي الخاطيء خاصة وان صحبه وان امتعضوا من سلوكه غير الممرد 
باركوا له فسله » عندما رأوا ان الظروف الناخة اصبحت حسنة ولم إيجدوا 
وهم قُ حالات من العز له والتشتت والتمزق وصهدان الامل ‏ ل احسن 
نفسير لهذا التغير في الظروف الماخية من ان القادوس لم يكن علامة خير 
وبركة ل شرا وللاء ٠»©‏ شار كوا فملة الفسخ الملاح !! 

وعندما ساءت الظروف الماخنة واضرضوا لشنى الللايا والأهضوال 
شعروا بخطأ في تخسيرهم السابق > فلعئوا الخ الملاح وشحبوا فملت_ه 
التي حاعت بالويل 6 ضملقوا الطير القشل يول عنقه ٠١‏ 

ويستخدم الشاعر بعد ذلك شتى الصور والاشرانات والاحداث 
الدراسة الخالة لكي يصور الالم والعذاب الذي يلم بالنفس البشرية 
عندما درك خطأ سلوكها .٠.‏ ومما يزيد في حدة هذا الارتداد ان هذه 
النفس عندما تكون وعضدة منحزلة في هواجهة اهؤال لا سل لها بها تستعد 
وببذاحة كافة اخطائها الاهة > وترى انها المسؤؤلة عنما بحصل 
حالا ٠٠‏ 

وتمكن الشاعغر من إن ,بععكسن ضور التمزقف والالم لخد الموت ‏ 
في الصفحا تالااخيرة من القصيدة ٠‏ 

على ان قصدة ه الشسخ الملاح » يمكن ان تدزس عبر مداخل 
نقدية اخرى كما فسل العديد هن النقاد » ورغم كثرة ها كتنث من تعليقات 
عن القصيدة » الا انه لم يتمكن احد النقاد من الايفاء بطرح كاقة 
مضامئها ٠.٠‏ ولعل سهؤلة ويسر موضوعها ولغتها جغلا النقاد يشمرون 
ان الاضرورة هنا لاستفاضه في الحديث عنها ٠‏ 

وتصدا « كوبلاخان » واه كرستابيل » اكثر من ( الشسخ الملاح ) 
حطا قٍِ الدراسة والتحلل »» اذ يرى بعض النقاد انهما « يصمان »الكثير 
ن الرمزية الني تقربهما كثيرا للمدارس الرمزية والسريالية ٠‏ 
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مضمون سد الام : 

مسح 7الهم هس 
قري 3 وابقى البحار الخدم 53 وسحرردت عن البحار المرافة المشعة هد! 
الفارس: > فلم يعد فادرا على الاإشعاد ٠٠‏ 


كانت سفينته تبحر الى الجنوب في جو عذب لطيف © ورريح تدفعها 

بسر > وني تملك الانناء والشسخ بحكي قصته تبلغ ضيف حفلة العرس 
موسقى الزفة لكن البحار يستمر تلو قصته ٠٠‏ فالسفينة ساقتها عاصفة 
الى القطن الجنوبي: حيث الثلوج والعواصف > وحيث لا اببدو في الافق 
القريب اي مخلوق حتى جاءطير ,يدعى الباتروس واستقبلوه فرح وحفاوة» 
وكان مقدمه بادرة خير +٠‏ لكن التسخ الملاح ارداه قلا بسهمه ٠‏ 

وفي السداية شيجب الملاحون فعلة صاحيهم » لكنهم برروا له فعلته 
عندما هيت النسمات العذبة » وعاد الجو صافا »» ورأوا انه فمل الصواب 
بقتله ذلك الطير +٠‏ وبهذا التبرير جعلوا انفسهم شركاء له في الجريمة ٠٠‏ 

لكن السفينة سرعان ما تبلغ المحبط الباسفيكي وتمخر الى الشمال 
حيث الثلوج » وتتوقف عاجزة عن الحركة ويسدأ الطر التقامه > اذ 
تبعهم روح من الاهالي غير المنظوريين لتلك المنطقهة ٠‏ 

وحيث يحل الانتقام .يدين الملاحون فملة صاحبهم ودأوا سفيلد-ة 
قادمة دون ريح تدفعها او مد يحملها ٠٠‏ وعندما اقتربت بدت لهم شكل 
هكل لا اكثر » وفوقها شبح امرأة هي الموت »> بجانبها رفيقها .٠‏ 

ولعست وصاحها النرد ٠٠‏ ففازت بالبحارة ٠٠‏ واذ يفوز الموت بالبحار 
يسقط هؤلاء ! 

وبحكى الشسخ مشاعره في تلك الاثناء وهو إيحسد الاحاء ع-_لى 
حاتهم » وام تفارفه اللعنه المطوعة على. عون الملاحين الاموات ٠٠‏ 

- 1١5:8 


كان رشطر للنجوم والكواكب ٠.٠»‏ ويتمتع بمراى الطسعة الحميله « 
وسارك مخلووات الله : وي هذا التحول ف الشعور يتتحطم السحر عنهة ٠و٠‏ 

وبذا له انه ببخصب بالمطر و ستعشس بالنسيم وبتمتع بالنسيم وشكم 
بمراى مناظر غريبة » وكان ملاحو السفنة يعودون للحاة ثانبة » وحركت 
ارواح ملانكية تلك السفينة » كانت الارواح تتحرك بأمر القديسة 
الحارسة التى طلب الملاح منها الرحمة ٠٠‏ 

وبالالي مان الجميع من ارواح وجن واس لا منظوريين .بسار كون 
في الخطأ » وغاب الشيش في غببوية »» ولم يفق الا بعد ان 'توقفت السفينة 
فحأة » وبدأ عذابه المما لكن اللعنة فارقته ٠‏ 

وعندما .يصل بلده اتغادر الارواح الاجساد الميتة وستقبله اسك 
الغابة بعجب »> وتغرق السفنة في المرفاً » وينقذه الربان بقاربه ٠٠‏ 

في نلك الاثنناء بتضصرع الملاح ان يغفر له الناسك خطاياه ويطهره من 
الرجس ٠.‏ لكنه بقى يعيبس عقاب الحياة حبث يتابعه الالم والعذاب اينما 
حل ورحل ٠‏ 

هكذا يكون مثالا لغيرء ,يقتدى' ,تحر بنه لحب وتقديس الاشاء التى 
خلقها واححها الله ٠‏ 


قصيدة الشبيخ الملاح : 
الم توقفني ٠٠‏ با هذا يا ذا العين المراقة ؟ 
با ذا اللحية البيضاء يا ذا العين المتلألئة ٠٠‏ (م توقفني 
سال ضيف العرس ٠٠‏ بسأل ذاك الشيخ الكلاح 
فلقد ترك الضيفين وابقاه ٠‏ 
« با هذا الشيخ الملاح لم تبقبى ؟ 
ابواب امنزل مفتوحة 

١9ه‎ 


وعلافة قربي اتربطني إعريس الليلة 

وضبوف العرس قد اجتمعوا 

فاتمدر ولدمة هذا العرس المنصويه 

ما بالك هلا نمع زغردة الفرح ؟ » 

والسيخ الملاح لا يعبا » بل ببقيه 

بيد شاحية بمسكه , 

شرع سمعه بداية قصته و , هناك سفيئه ٠٠٠‏ , 
والسابت بده ناركة ذاك الضيف 

آكن الضيوف نسمر دون حرا 

والشيخ يعينه بمسكه ٠٠‏ يبقيه إمامه 

فالعين البراقة تسحره ٠٠‏ توهنه >2 تسلب قوته منه 
والضيف بمكن مسلوب الحول بلا قوة 

ماخوذا كابن ثلاث دون حراك : 

فتلك ارادة ذاك الشيعخ الملا ٠٠+‏ 

الضدف «ع«عل من صخر مقعده : 

لا بمكنه ان يرحل او يهرب ٠+‏ بل يلزم ان يسمع 2 
والسيخ ببدا قصته : 

« المبناء معد للرحلة وسفينتنا تشرع بالاقلاع 
والفرحة طانمية فى ذاك اليوم 

غادرنا الممناء 

طويئا البحر مجتازين كنليستنا والتل 

وفئثار البناء غابت قمته عنا 

الشمس نشرق علينا من البسار 

وعلى اليمين 
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كانت اشعتها تذهب فى البحر ب 
كانت تنهض ٠٠‏ تصبعد يوميا 
عالية حتى تصبح فوق الصاري ظهرا » 
وهنا يطرق ضيف العرس على صدره 
اذ نبهه صوت المزمار 
وعروس الليلة حمراء كالوردة 
'تخطو فى القاعة 
والمطرب بعد الآخر بعرب عن بهجته ذاك اليوم 
واذا ما شاهد واحدهيم عروس الحفلة تخطو ٠١‏ احلى رأسه 
والضيف بحزع من هذا املاح 
مومسيقى الرفة انملا انيه 
ونفاذ الصبر يقطعه 
لكنه لا يمكن ان يفعل شيئًا بل يسبمع منهذا الشيخ املاح ٠‏ 
«والريح 'تعصف “المارد 
'نعصف عنفا وضراوة 
اجنحة الريح تطاردنا ٠٠‏ تغرب ٠٠‏ تعصف 
وسفينتنا نهرب كالماخوذة جنوبا 
بسوار هائلة مركبنا بهريه كالاخوذ جنوبا 
بمقدمة تغطس فى الماء 
والر بح تطارده “امارد هوجاء عشيفه 
كنا نهر مذعورين جنوبا , 
وكمن يطارد خصمه 
وصراخ اهوج يتبعه ٠*٠‏ بلحق ظله 


آإه١أ‏ ب 


يرعد يهدر وبلاحق +- 

هادا رأسه الى أمام. 

الريح كذلك ٠+٠‏ كانت !1 ! 

واعقب عصف الريح ضباب , وجليد 
والجو يشحن بالبرد القارص ٠‏ 

والثلج كسوار سفينتنا يعلو 

بطفو كزمرد أخضر ويغطي جوانينا 
والعاصفة تهدر ٠٠‏ كعان موحس 
يتراءى من. بين ركامات البحر 

من بين الكثبان الثلجية 

والتلج يحجب عائنا لا نيصر شينا 
عالنا بخلو من وحس أو انسان ٠٠‏ 
الناج هنا ء الثلج هناك » 

الثاج يحاصرنا 

يتشةق 2 برعد 2 وبولول بدهدم وبزمجر 
نتواصل ناك الاصوات 

مفترسة 'ندخل فينا الرعب 

طير القادوس يخترق الاستار اخيرا > 
طير البحر يجيء ٠٠‏ يجناز ضباب البحر 
وباسم اله استقبلناه كروح مسيحية 
وتناول طير البحر هن الاكل مالم يأكله من قبل 
ويحلق حول سفينتنا ويحلق ٠٠‏ 

نتمزق اكداس الثلج ٠٠‏ نتشقق 

بئوبة رعد جباره ,» 


لاه 


هن خلفنا ويح طيبة هبت 
والقادوس يتابعنا ٠٠‏ يلبي دعوتنا 
في هميعاد الاكل او اللعب ٠.‏ 
لا يتاخر عنا ان كان الطفقس ضبابا 
لا يعبا بالجو الغائم بل يأتينا في ميعاده 
يحثم فوق الصارى وحباله 
اماس تسسع والامر كذلك كان 
وطوال الليل بتالق ضوء القمر الفضي 
هن بين ضباب دخاني أبيض 
« لينقذك الرب يا هذا الشيخ الملاح ! 
من هول بلاء العفريت 
با هذا لم انت كذلك تبدو ؟ » 
ضيف العرس يسأل ذاك الشيخاللصعوق ٠٠‏ والشيخ بجيب: 
« بالسهم ارددت القادوس قنيلا » 
الجزء الثاني 

- أشرقت الشمس من جهة اليمين 
خرجت من ذاك البحر 
وضباب البحر بداهمها ٠٠‏ بخفيها ,2 
وانسابت في البحر من الجهة الاخرى - 
ومن الخلف ما زالت تلك الريح تهب 
ريح طيبة جنوبية ٠٠‏ لكن لا من طير حلو يتبعنا 
لم يقدم للاكل او اللعب ! [ 
اقدمت على فعل اخرق 
جهنمي . شنيع ٠٠‏ ببلاء يآتينا وبالويل : 

"اها ب 


وجمع البحارة بعزم : اني قاتله 
قاتل ذاك الظر 2 من جعل التسمات الحلوة نهب ٠‏ 
قالوا : 
ر آه هنك يا هذا التعيس 
تلحر طيرا مقدمه ايان بهبوب نسيم عذب ! ,» 
لا معتمة .٠‏ لا حمراء كراس ائله 
ببهاء بجلال تنهض نلك الشمس * تقوم وتعلو 
والطقس جميل ٠٠‏ اجمل مما كان 
وبارك لى صحبي قتلي القادوس ٠٠‏ وحيوني 2 
اكد لى البحارة الي قاتله ٠٠‏ ذاك الطير 
من جاء بضباب موحش والمطر » 
.قالوا : 
الى كاعل خيرا اذ اقتل 
امثال القادوس ٠٠‏ بشساب تأتيئنا والمطر ٠‏ 
وتنهب النسمات تلاطفئا ٠‏ والرغوة بيضاء على الموج 2 
وخطوط مسار سفيلتلا بيضاء تتابعنا بحرية » 
كنا أول من بفلع في ذقك البحر الصاهت 
الوقت يمر ونسيم البحر يوهن + يضعف ء يتوقف 
اشرعة المركب تعجز ان تبقى منتصبة ء اتلسدل ء الوضع 
حزين كالحزن ٠٠‏ نحياه جميعا ,2 
وكلام نتلوه النحطم اسوار الصمت الموحش فى البحر ! 
والشمس - رذيلة ‏ كانث في الوسط 
تنوسط سماء تحاسية حارة ,» 
خوق الشارية ‏ نقفا الشمس - عند الظهر 
185 - 


لسيست اكبر من حجم القمر ! 

بوم يعقبه اخر > يوم .يعقاه آخر ,2 
لاهن نسمة .. او حركة ٠٠‏ كنا للقتصق > 
عاطلين كسفينة مرسومة: 

على محبط مياه مرسوم ! 

الماء , الماء , فى كل مكان 

الواح جوانب مركبنا تلكمش 

الماء , الماء 2, قى كل مكان 

لكن ٠٠‏ لا من قطرة كي نشرب ! 
اها المسيح ! كيف يحصل هلا ؟ 
جوف البحر إملاه العفن ! 

يتعفن ! لزجة انلك الاشياء مخاطية 
لزج سطح البحر كب بارجلها فوقه ! 
نيران الموت نرقص اثناء الليل ٠‏ 
من حولنا ترقص ٠٠‏ تترنح ٠٠‏ تنمايل ٠٠‏ تتجمهر 
والاء كزريوت ساحرة 

يشتعل اخضر او ازرق او ابيض 
وتدى بعض منا تأكد في الاحلام 
تواجد روح تبلينا » 

روح نتبعنا عن عمق قامان نسع 
من ارض الضباب والثلج ٠‏ 

ظما قاتل ٠٠‏ وجفاف مريع 

يلنوى لسان الواحد منا هن حراثه ! 
يموت جفافا من عرقه كل لسان 
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والواحد مهنا ٠٠‏ آه ٠٠‏ لا بفوى كي يتكلم 
تماها كالحالة وسخام يخنقه 
با لهذا اليوم البائس ! باية نظرات ينظر لي 
رهط الملاحن كهولا وثسابا ؟ 
ليس صليبا » بل طير القادوس المقنول يعلق فى عنقي" 
الزمني الملاحون عواقب جرهي أتحمل ٠‏ 

الجزء الثالث 
ويمر الوقت ٠٠‏ ثقيلا مرهفا ٠٠‏ مملا ٠٠‏ 
حنجرة الواحد تجف ظمأى والعين تزوغ 
وفت مرهق ممل ٠٠‏ مرممق ممل ! 
كم هو حزين مرأى العيون الزائغة الحزينة ؟ 
وحيث حولت عيني غربا 
رايت شسيئا في السماء 
بدا الشىء بقعة صغيرة 
وبدا ضبابا بعدئة , 
كان يتحرك 2 وبتحرك 
حنى اخذ شكلا معينا ٠‏ ب 
بقعة ضباب » شكل , اني ٠١‏ آم ** 
اتوق يقترب الشىء ٠٠‏ يقترب 
وكمن يتفادى عفريت الماء , 
كان بغوص »2 بحيد ,2 ينحرف ٠٠‏ 
بحناجر ليست مرنخية ء يشفاه سود ملتهبة » 
لا نقدر نذمحك , نشكو ٠‏ ننتحب ,2 
الظما القاتل حولنا كالصم 

- 165 


وعضضت ذراعى 2 مصصت دمي ٠‏ *. 
المركب. ذاك المرائب 

فغروا الافواه استغرابا ٠٠‏ سمعوني اصيح : 
« ايتها الرحمة » ! واصروا على الاسنان عن از معت 
اخذوا. نفسا 

شرب الكل في نفس الوقت ٠‏ 

ابصروا.! « هكذا صحت , انها لا تحيد ٠‏ 
الخر بحىء الينا , 

لا نسمة تدفع © لا هد بحرى يحيلها '00: 
ثابتة كانت تلدفع 

- وتلتهب الموجه الغربية 

يقدر النهار ٠٠‏ ببدو قصيرا جدا ! 

وفوق الموجه الغرببه 

نقف السمس واسعة حمراء 

وبين السمس ومركبنا 

يندفع ذاك الشكل سسرعة ٠٠‏ 

الشكل غريب للغابة - 

قضبان ٠٠‏ تتوزع وجه الشمس 

« امنا الرؤوم باركينا بلعمتك » 

املاع الشكل كقضبان الزنزانة 

والشمس تنطل علينا **٠‏ وجه ضخم يلتهب 
بر التضبان ٠‏ 


- ا١هاللد‎ 
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كنا ننصت ٠‏ نلظر للجيهاته ! 
خوف , في قلبى ٠٠‏ كما فى فدح 
دمي شريافن حياتى ‏ شوب مله ! 
ونجوم كالحة , ٠‏ والليل. عميق 
وحه مدير الدفة ابيض يلمع من ضوء المصباح بجانيه > 
وندى بقطر من اشرعة المركيبه ' 
الوقت بمر ٠٠‏ فوق السد الشرقبى 
كان هلال ٠٠‏ ممه نجم اع واجد 
يمشى حثرا في.الاسفل ‏ 
واحدا بعد الآخر 
وبلمح خاطف ٠.‏ لا حسرة لا ائة 
وخر حاد يقتلهم 
ويجول:واجدهم. وجهه وى : 
نظرات اتلعننى ٠٠‏ تمقت: حرمى 
مانتا رجل. حي 
لا حسرة لا انه ٠٠‏ لم اسمع شينًا , 
سقطوا كتلا دون حراك 
الارواح نترك اجسادا دون حراك - 
طارت تلك الارواح حيث الجنة او حيث الويل 1 
تمرق <نبي الواحدة ملها ٠‏ 
مسرعة تطلق صوتا ٠٠‏ كازيز اطلقه سهمي ٠‏ 
قاتل طير القادوس 
الجزء الرابع - 


الي ياهذا الشيخ الملاح ‏ اشعر بالخوف 
ارهبك ٠٠‏ ويد تمتد نحيفة نحوي ارهبها ! 
15648 هه 


انت - كرمال الببحر المحروثه - 

اخافقك والعين الوضاءة , 0 

طويل رمادي ضامر ٠٠‏ ا 

أخاف يدك الهز بلة الرمادية « 

لاتغف 2 لا تخف ياضيف الحفلة 1 1 

جسدي لم يشقط للارض ٠‏ ْ 

وحيد , وحيد » وحيد , وحيذ ‏ 

وحيد على ابحر شاسعات 0 0 

لا قديس ,شفع لى ٠‏ يرحمني 

يرحم روحى اللحتضرة ٠‏ | 

رجال عديدون ٠٠‏ جميلون ابلع الجمال 

سقطوا ٠٠‏ الكفأوا امواتنا ٠٠‏ 

والاف .. الاف ٠0٠‏ الاف الآشسباء اللزجة 

نحيا ٠٠‏ وانا ايضا ٠٠‏ احيا ٠‏ 

ونظرت للبحر ١أتخور‏ البحر المتعفن ٠‏ 

واشحت بعبني بعيدا , 

ولظهر سفينتنا المتعفن 

فهنا يجثو رجال اموات ٠‏ 

ورفعت عيني استرحاما ٠٠‏ حاولت أصل 

اه ٠٠‏ لم بتفجر عندى الايمان ٠٠‏ لم نتدفق مني صلاة ؛ 

بل همس شرير 

همس يجعل قلبي جفافا كالصخر ٠‏ 

اسبلت جفوني ٠‏ - وبقيت كذلك ,, 

بوءبوء عبني يطرق كالنبض ١‏ 
5 


وسماء وبحار , وبحار وسهاء 

تجثم .فوقي كالغيمة .2 كالحمل على عيني المنهوكة 
والاموات هنا عند الاقدام » 

من اطراف الاجساد ينضهر العرق البارد 
لكن لم يتعفن ٠٠‏ لم إنتبخر احدك الافوات 
والنظرة نفس اللظرة .*٠‏ تلعنني 

ها زالت موجودة فى غنبن الواحد هنهم لم تغرب ٠٠‏ 
وبتيم لملته نسحب روحا من اعللى 

تحو: جهنم 2: 

لكن 'اللعنة ٠٠‏ آه ..٠‏ من عين الانسان الميت 
ادهمى .٠٠١‏ 

سبعة ايام بلياليها وانا انظر تلك 'اللعنة 

آه ٠٠‏ لو كنت ينا !. 

القمر بتحرك بصعد 

لم'يمكث في اي مكان. 

.يبصعد بهدوء وبرقة ٠٠‏ 

وبجانبه نجم أو اثنان ‏ 

والقمر شعاعه صخر من عرض البحر 

حبث الرطوبة والحر » 

وشعاع القمر بنتشر ؟علميد نيسان الرمادي 
وحيث يمكث ظل السفينة الكبير 

يشتعل الاء المسحور الراكد ١‏ 

أحمر (٠٠‏ يوجد فينا الرعب 0 - 

خلف الظل ل ركينا, 


- اخك5١‎ 


راقيت تعايين الاء : 

بممرات بيض لاعة كانت تتحرك 

ضوء شيطاني يتنائر فى شرر ابيض 

عند نهوض ثعابين الماء ٠‏ 

والى نلك البقعة نظرت 

ابصرت لباس لعابين الماء 

ازرق اخضر ومخمل اسود بلمع , 

وعبى تدور وتسبح 22 وكل ممر نتركه 
وهضة نار ذهية تتوهج ,2 

آه ٠٠‏ ايتها المخلوقات الحية السعيدة ,2 
لوفي مقدور لسان ان بطري جمالك هذا : 
آه .٠‏ وبربيع يتدفق من قلبي حبا » 
باركت المخلوقات دون وعى 

ورعاني قديسي برحمته 

وباركت المخلوقات دون وعي 

فى اللحظة اصلىي ٠٠‏ فى نفس اللحظة 
بمكننى ذلك والقادوس ‏ كرصاص يسقط فى الاء ٠‏ 
من عنقي يسقط فى الله 


الحزء الخامس 
جميل ٠٠‏ جميل يا هذا النوم كم انت جميل : 
با من أرسل لي هذا النوم 
رقيق عذب ينساب خفيفا 


فى روحي 
ودلاء كانت فارغة فوق السطلح 
- يذل ” 


لا ماء فيها بل عطس 
#متلوء 00 

فى اليقظة . كان الحلم صحيحا 

مطر ينهمر ٠٠‏ يملا تلك. الادلاء ٠‏ 

وشفاهي تشرب ٠.‏ 

حنجرتى ليست ظماى 

لابد انني. ثملت ٠٠‏ فى احلامى ثملت 

جسدي يشرب ٠٠‏ ها زال, 

وتحركت ٠٠‏ لعني اعجز عن تلمس اطرافي : 
كنت خفيفا ٠٠‏ وكائى مت »2 


ع سنغية» 
وانا شبح حاليا ٠٠‏ أصبحت شببها. . 
عفري © 1 البركة 


ريح عانية 'نعصف : 

اسمعها ». لكنها لم نات قريبا 

والصوت عنيف 

إجعل اشرعة ا مركب تهتز 

الهواء الفوقى يتفجر حياة ! 

وممات من اعلام الثار تلمع 

هنا وهناك ٠‏ تجوب , نطوف وترجع ! 

هنا وهناك فى الدناخل والخارج 

نجوم ياهنة ترقص ٠‏ 

والريح القادمة بصوت أعلى ترعد 

واشرعة المركب تنحسر كالبردى 
"ااه 


من غيمة سوداء كثيفة ينهمر المظر 


ومحاذيها قف القمر 2 2 - 1 
والغيمة السوةاء وزع الا ء 


00 


ومحاذيها يقف القمر ': با يي شضدع 
كمياه تنهمر من بعكن قور عالية:7-- 
يتواضلء كالٌ> البق > اممو بحم 
هرا متحدر) ماح 20 00 ما اي مج 
والرجخ“غاضفة . لكن سفيّتتنا )ومنل 'عنها 
وسفيئتنا نتحرك ٠‏ لاريح” تخركها -* 
فى الاسفل دون البرق ب دون القمر + 
نطق "لان ان -الجسناد الؤاتى وبيس مالع 

نْ الواحد منهم ٠١‏ يتحر كم بتو ابنتصب 
دون كلام ٠‏ دون حراك -“وعيونهم تتسمر 
الاهر غريب 39007 
حتى فى الحلم هذا الامر غريب وعد/” 
اثربان بحرك مقوده-والمزكب يمسي !1" 
لا هن نسمه 'تشبعث ١‏ 3 ,0اا الي 
والبحارة يبدا واحدهم فئ العمل ٠‏ 
بشد: حبال:-الاشرعة -. _ 00 


برفع اطزاقة ٠١‏ ٠ؤذوات.‏ جامنة تلك الاطراف , 


نحن الرحارة الاشباح ! © 
<سءك ادن أ * حدى « ا اول ”4غ 


الركبة جنب الاخرق 22 / © 
وبدأت وذاك الجسد جر الحيل 


1554ب 


لكنه لم ينطق شيا ! ش| 

«اني يا هذا الشريخ آخافك » 

لا .٠‏ فلتهد]'ياضيف العرس 

تلك الارواح - ارواح البحارة ‏ من ذابت فى الالم 
لم ترجع للاجسلدة. .: ' 1 

بل في نلك الاجساد جيشس من ارواح اخرى ٠٠‏ 


ارواح مباركة. اخرى »ه 
ابادى الملاحين نوهن عند الفجر 


وتجمهروا حول الصاري عير الافواه اصوات حلوة تنضسعث 


. .من تللهر..الاجساد تنانت: تلبعث اهاوئة حلوة ٠٠‏ 


وبطوف ٠٠‏ ويحلق مرات 


وبالظل رام مندفعا نحو التشسيس 


وتعود الاصوات نطيئة ٠..‏ 

كانت نلك الاصوات تختلط او انتفرق مرات ا ٠٠‏ 

وصداح عذب تطلقه قبرة-.- 

سهاويا: يطزب استماعي ء ا 

وبعض الاحيان يكتظ البحر ٠٠‏ نزدحم: الاجواء 

بصداح. عذب:.٠.:‏ تغريد طيور صغيرة 

غناء عدب كموسيقى نبعثها الالات جميعا », 

ومرات يآانتي كصداح من ناي واحد , ش 

وتنقطع الاصوات ٠٠لكن‏ الشرعة تبعن ٠‏ صونا حنى الظهر 

كصوت منبعث هن جدول مهنزو 200 
156 - 


عمال 


فى شهر حزيران الكورق 
بسدو للغابات النائمة طوال اللبل 
تنحنا هادنا 
كنا نبحر حتى الظهر دهدوء 
ولكن لا من نسمة ٠٠‏ 
وببطء بهدوء تنساب سفيئتنا 
تندفع >٠0‏ 
نحت السطح وعلى عمق قامات تسع 
من ار ضالضباب والجليد 
انسابت الروح هي من كانت 'تدفع مركيبنا 
وعند الظهر لم أنعد الاشرعة نشدو لحنا وسفينتنا تنسمر 
ثانية ٠‏ 
الشمس تتسمر » ولكن فى وهلة اخذتن تتحرك 
حراكا مشلولا مرتبكا 
والصوت الاخر اكثر رقة .6 
كان بقول : عانى الرجل عذاب النوبة والندم 
وعذاب التوبة ما اقسام + 
07 الحزء السادس - 
والصوت الاول بسأل : 
ولكن قل لي ثانيه *٠‏ 
من بجعل مركبهم يندفع ١‏ دن اين له 
السرعة هذى ؟ 


والمحيط ماتراه يفعل ؟ 
والصوت الثاني يجيب : 
نابت راكد كعبدذ أهام سيده 
لانسمة لا ربح تناجبه 
وعينه اللماعة العظيمة 
تتوجه صمامتة نحو القمر ‏ 
لو كان يعرف أي طريق يسللك 
القمر سيقوده اما اللضرر أو النفع 2 
انظر ٠٠‏ كيف ينظر القدر 
القمر ينظره بكل فتنة وبهاء 
والاول يسأل ثانية : 
والمركب ما باله بندوم 
ويحيب الثاني 
الهواء امام المركب بهرب فارا 
ومن الخلف بدهمه 
يا أخي فلننظر الى الاعلى 
والا فالتاخر نتمحننا » 
والمركب يتباطا أكثر اذا 
ما فكته الغبيوبه * 
وافقت ٠٠‏ وكنا نبحر 
والطقفس بديع : 
ثبل هادىء مقمر 
والبحارة الاهموات بنلتصبون سوية ٠٠‏ 
لاا 


بقفون سوية على ظهر سفيلتنا 
كامستعدين لدخول مقبرة محفورة 000 
وعيونهم تتسمر متصلبة تنظر لي 
كانت تبرق في. ضوء القمر 
والوخزة واللعنه رفيقتهم عند الموت : 
لم تذهب 
وأنا اعجز عن تحويل عبوني علهم ٠‏ 

اعجز عن تحويلها. لاصلي 
وبعد زوال الس<ر لاحظت الحر اخضر ثانية 2, 
ونظرت بعيدا اكني لم اشهد 
ها كان يساهد 

يمي في خوف ؛ في هلع 
وبعد ان اسنتدار حواه ء واصل سيره ٠٠‏ 
اذ يعرف ان عفريتا مرعبا 
يرافق خطواته 7 
وهبت أسمة ربح علي : 
لم تأت بصوت أو حركة > 
وطريقها لم يكن البحر .2 
وليس الموج او الظل * 

كانت تداعب شعري ترقعة. ‏ . 
وتنعش خدي تداءمه 
كنفحة ربح الحقل ربيعية ٠٠‏ 
تختلط تتشايك بمخاوفي بغرابة 

0 - ١58 


مرحبة كانت ٠٠‏ 

وبسرعة ٠٠‏ وبسرعة تطير سفينتنا 

لكنها تمخر بهدوء ايضا 6ه 27 
وبعُدذوبة' يهب النسيي” 

بلاطفني وحدي ١‏ 0 

آه باحلم الفرحة ! اهي قمة الفنار التي ارى 

هذا بلدي 0 

اندفعنا في المرفا: 

كنت اصلي », وانا ابكي ٠٠‏ التحب 

آه يا ربي افقني 1 0 

أو دعني لاموت الى الابد ٠‏ 

وخليج المرفا صاف 5*2 

كزجاج مكسو بنعومه 

القمر يبعث ضوء يغلف ذاك الشهد ' 
والصخر بشسلسع 

وكنيسةنا فوق الصخر نشع هي الاخرى » 

وضوء القمر بغلف" 0 

« ديك الريح » بصمت 

والخليج ابيض بضوء صامت 2 
عدة اشكال متكاملة 3030 

تصعد من ذاك المسهد 

نبعث ظلا قرمزيا ٠‏ 

وعلى مقربة من مقدمة السفينة 
كانت تلك الظلال القرمزبة 

وكا 


وحولت عبوني الى سعلح السفينة 
ايها المسيح هاذا ارى ! 
جنة الواحد منهم تنطرح ممددة ٠٠‏ دون حياة 
ماذا بحق الصليب اللمقدس ! 
حارس ملا نكي كله ضوء 
يقف عند كل جثه 
فرقة من الحرس اللائكه كل يهز بده 
لا بنبسون بكلمة ‏ 
يغوص كالموسسيقى في قلبي 
وسمعت خبط مجاديف 
فرح الربان ! 
واستدار رأسي مضطرا 
لارى الزورق بقدم 
الدئيل الربان وابنه يقدمون سرعة : 
لا يصفر الرحال الاموات !! ما بفر حني 
انهم لم ينووا 
ورأبت اخر وسمعت الصوت : 
اله الناسك ذاك الليب 
بغني ترانيمه 
ترانيم يطلقها في الغابة 
سبطهور بنقذ نفسي 0 بغسل 
عني دماء القادوس 
الحزء السابع 
وبعبش الئاسك في الغابه 
ب هلالاع 


تلك المتحدرة ذ<و البحر بالصوته العذب الذي يرتفع 1 
الناسك بحب مخاطية البحارة ظ ظ 
الفادمين من بلد بعيد ٠‏ 
انه يركع في الصبح وعند الظهر وكل مساء 
ولديه وسادة سميكة ,:» 
وسادته الطحلب , بخفي 
بايا جذع البلوط المنخور 
« شيء غريب كما أرى 
اين ذاك الحلال والبهاء ؟ » 
غريب أقسيم بايماني » قال الناسك ب 
٠‏ لا بتجاوبون مع بهجننا : 
و<وانب مركيهم ن.دو مغطاة , والاشرعة 
ذابلة مرتخيه ! 
لم الحظ مشهدا كهذا 
ان لم يكن هذا صدفة 
الاشرعة كهياكل اوراق 
تنحرف تاركة جدول غابتي »2 
واللبلاب يثقله الثلج 
وفرخة البوم تنعق للذئب الرابض في الاسفل 
والذي بأكل ابناء الذئة الصغار 
د اواه يا ربي ! ان لها منظرا شيطانيا » 
قال الربان 
«اني خائف » 
اتندقع ٠٠‏ الى الامام اتدقع » 
قال الناسك فرحا ٠‏ 
الا١ا‏ - 


واقترب القارب 

وانا لم اتكلم' > 'لم اتحرك 

وندنى القارب من جنب سفيلتنا » 
وسرعة سمعت صوتا ٠‏ 

تحت الماء يدهدُمٌ ‏ 

ببلع مركبنا ويشق الخليج ! 


والسابت سفيلتنا 9 ى الشتق كرصساص غاطس مصعوقا بذاك 


0-0 


الصوت العالى المرعبا-, " 0م 

ذاك الصوت الذي اطلقته السماء ومياه المحيط 2 
كغريق لعيسيلة أيام. 2.. ٠‏ 5 
طفا جسمى 


وجدت نفسى فى نورق 'ذاك الربيان 
وحول الدوامة ‏ حيث غاصت السفيئة 
الزرورق بدبر مرات ومرات 
كل شىء راكد عدا اللتلل 
الذى بردد الصوت ٠‏ 
وحركت شفاهي ٠٠‏ والربان يزعق مرعويا 
بسقط فى غيبوبة 2 
والناسك برفع عينيه 


٠٠ وبصلي'‎ 


واستلمت ا مجاديف « » وابن الربان 
اصبمح مخبولا 

يضحك ٠٠‏ يضحك ٠٠‏ وعيناه 
تعاوفان هنا وهناك 


#الااء 


كان يصيح : هاها ٠٠:‏ مَاذا أرى ؟ 

والان انا فى بلدي 

وقفت عل الارض الضلية 

وتر<ل الناشيك 

كان ,يصعب عليه الوقوف 

م طهرني با هذا القديس »2 اغفر خطاياى وطهرنى » 

وتوكل الناسك الله 

وحك <بينه : ْ 

وقال : ات آمرك. أن تعلن 

'ى نوع من الرجال انت ؟ 

وانتزعت الحكاءة من جسدى 

بألم رهيب 

احبرني ان أخكي .»2 

وحكيدت وبالثلى فازقنى الألم 

ومنذ زمان ٠٠‏ فى لحغلة لا معلومه 

.يعاودني الالم الرهيب : 

وحتى اتلو حكابتى الشبحيه 

في داخل بحترق هذا القلب 

انى أعبر كالليل من أرض لأخرى 

ولدي قدرة كبيرة على الكلام » 

وحالما أرى وجها معينا 

اعرف انة من بستلزم ان «مسمع : 

وباصت لى ٠٠‏ يسمع منى 

أي ديج عال بتفجر من ذاك الباب 

سين 2 


ضيوف العرس هناك »2 
ودق الناقوس الصغير 
امرا اباى لأصلل ! 
آه با ضيف العرس روحي هنه 
طافت: في بحر شاسع. دون رفيق 
و<يدة جدا حتى ان الرب قلما 
يبدو هناك ٠‏ 
احلى من ؤليمة العرس 
ا<لى بكثير بالنسبة لي 2 
ان نمسي سوية ٠٠‏ فى جمع مهيب 


لنصبى ؛ 
ان نمشسى لحو الكديسة 
ونصلي سوية 


حرث شحني كل واحد ادام ربه 
الكوول والصغار والا<.اب 
الشباب والعلراوات الفرحات 
وداعا وداعا ! هله أتلوها لك 
يا ضيف العرس ! 

يصلي بصورة حسنئة من بحب الاخرين تماما 
الانسان والطير والوحشس ٠‏ 
احسن هن يصلي هو احسن من بحب 

جمام الاشياء كبارها وصغارها : 
لان الرب العزيز الذى يحب الجميع 
خلق واحب الجميع ٠٠‏ » 

25 13 


البحار ذو العبن اللماعه 

ذو اللحية البيضاء ذهب 

وضيف العرس حول وجهته صوب الباب 
كا مصعوق يسير 

يملؤه احساس بالحرهان 

وفي صباح اليوم التالى نهض 

احزن ولكن اعقل واكثر. حكمة مما كان 


)٠١(‏ ترجمت القصيدة كاملة هن قبل المؤلف ونشرت فى مجلة الاقلام 
العدد السايم ١91/١‏ عن النصن الوارد فى كتاب 
187101 أعناتدة5 08 قورء20 عط"]1' ,عع0016110) تزع ادو اأمعوطاط 

.0 ورووء2 21515113لا 02:12010 ,وملصمآة ,عع210ه01) 
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1 لنصوض الشوري مبىالا انب" ليا رستسى 


رافقت الحر عة”العمالية الجخارتية” فى انكلتر!ا حر كةادبية 
ضخمة المغالم والغايات ‏ سناغت في اغناء التراث الانسانى 
العالمى وهى تتوافق زمنيا مع الحركة الادبية الناقضة فى 
فرنسا والانيا وروسيا حيث تنامى الوعي الثورى وتزايدت 
امكانات ننسيق التحرك الادبى الثورى لدى كتاب وشعراء 
وفنانى البلد الواحد والبلدان الاخرى ٠‏ 


ولعل أهم مايميز الحركة الادبية اللجارتبة انها راههت التحرك 
السياسي الجماهيري للشغيل.ة البرريطانية الني كانت نرزح تحت وطأة 
ظروف مريعة من مث إشاعة الاستغلال الذى .بتعرض له العمال وتكد 
عبش الملايين منهم » وبرز قادة الحركة الادببة كة_ادة للتحرك السباسي 
انذاك » فتصدوا لنظام الحكم القائم على اس_تغلال واضطهاد الطبقات 
الفقيرة من جهة > ووففوا ضد التيار الرومانسي والتب-ارات المهادنة للحكم 
الطبقي من جهه أخرى : 


دان الجارتية تخطو عبر حقول الادب دخطى واسعة 2٠‏ وشعر مهذه 
الحركة. هو الاكثر جدة وانارة فى هذا العصر . فى اتنكلترا 2 كما هو الامر 
فى اميركا وفرنسما وابركئدا والمانييا 4 ودوح الشمعر الجديد تحلق فسى 
الحرية. ؛ أما قوة زتا<ها) اقثر تطم. بقصائد المدرسة التقليدية ا مخنئة »(0)ء٠‏ 
وكان كاتب المقال بدين ويشتحب :اتحاهات شعراء الرومانسسة أمثال 
4 .م ,11 .7 .194 ,نع 7تتقطقر] عط"1' 
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ووردزوورث وشحب اتعاد برأوننغ وتنيسول عن القضايا اللحياتية الي 
نهم جماهير الناس 

وحسث كان اشد ماضف الطقات الحاكمة بر الحرف على اللجماهير» 
خاصة وان الحركة نضم في داخلها أبرز خطباء العصر وأكثرهم قدرة 
على مخاطة عقول الناس » تصدت لهم بصحفها نين وتلعن وشحب 
أرائهم ٠‏ ونشرت جريدة أثنابء بمز اللندئئة نقسلة مقالات بعنوان « أدب 
الفقراء » سعت فه لتشوية هذا الادب وعرضه كأدب منتذل زخيص قوامه 
الدعوة الى السرفة والحرايمة ٠‏ 

وكان أن كتب الشاعر « ارسست جونز » للحريدة طالنا متها أن تتحد 
عن جادة التلشق والاكاذيب » وحاء في مقدمة الرسالة : 


« سيدي : فى هقال افنتاحى نشسرت جريدتكم يوم الثلاثاء موضوعا 
بعنوان ( إدب الفقراء ) » حاولت ان تقول فيه إن هايزود سن الفقراء من 
ادب وتعليم.. بضم نين طياته الدعوة للقتل والسرقة:«والفوضى ٠‏ ولتعزيز 
رأيكم اخترتم مقتطفات من كنب غير مسماة لكتاب مجهولين ! وحيث الي 
لم ار هذه المقتطفات او اقرأها ٠‏ فاني لا استطيع تفقدير امكانية النصس 
المذكور فى اداء ما نريدون تحقيقه ٠‏ واود لو سمحتم لياناشير الى انهاذا 
كانت هذه المقنطفات تدعو للقتل والسرقة والفوضى قأن المقاطع السابقة 
واللاحقه لو نشرت لكان بالامكان ان يكون رأى الكاتب عكمس ما اشرتم 
البه ٠)"‏ 


وحبث ان المجتمع يعيش حالة استقطاب بين طبقات مستغلة وأخرى 
مضطهدة وقف مثقفو البورحوازبه مو قف المنردد أول الآمر « فهم عندما 
كانوا يحملون فى دخيله أنفسهم الدعوة لمواجهه اضطهاد المستغلين «الافطاع 
والكنسة فى السابق وأصحاب المنشا ت والورشات الصناععة ورجال الدين 


4 .م .851 .1 الا بعاممء2 عغطا مغ عمؤأهة لا ,معطو ل أمعم ارط 


- ا١7ال‎ 


ني القرن التاسعم عشر » لم .كونوا في موفف دماعى عن المستغلين من, 
العمال والفلاحين والحرفين > وعن مارأوا تعاظم دور الشغيلة في 
. الوسط الاجتماعئ” فضلوا مهادنة الطبقات الحاكمة على معايشة جماهير 
الشغلة ٠‏ ْ 

« في منتصف القرن التاسع عشسرم تبدلت علاقة البور<وازيةة. 
بالجماهر الشعبية من الاساس فلم يعد القضاء على بقايا الاقطاعيةهوالذي 
يحتل مركز اهتمام البورحوازية بل <ماية تنتطور الرأسمالية دون ان. 
نعترضه عوائق حيال مصالح السعب ولاسيما العمال والفلاحين )5092٠‏ 

وفي مثل تلك الظروف حيث يحندم الصراع الاجتماعى على اشده. 
كان الوسط الادبي باهث هو الاخر .2 وحدت تشتد هءمات كناب وشعراء 
البورجوازية على مثقفى الحرلة الجارتية الذين يمثلون 7«ديا واسعا عل 
الصعيدين السياسي والادبى ,2 لم يكن مثففو الحركة في موقف يتيحلهم 
امناورة والمداهنة دل كانوا فى معرانة ملتهبة , شعارها السسائد ذيها د من 
لبس معنا ذهو ضدنا » 00-6 


ورفع جون ووتكنز هذا الشعار تاك أن سر مقالته الجماسسمسه 
الشهرة حت ذاك العنوان مدينا تسلكات بعض الذين نظام روا بالوقوف. 
لجانب الحركة أول الامر ليسقطوا عند أول ضربة تواجهها السلطة لهم 


«ر بدا السحن وكآنه يفدل ذعلةت» فى اذهان بوفى اأجارتيين ١‏ انهم 
يدخلون السجن كرصاص يدنع به الى فسرن الكتيمياوي ١‏ تيخرج ون 
متدوذين الى معدن اللثر « نقاوة » * واأحقيقة هى انهم بعدان اتوا على كل 
مساعدة ممدنةمن الطبقات العماامة وابئاء الطبقاتن العمالية اخذا مبادتهم 
الى سوق الدخاسة تججدوا من بمتاعها من ابناء الطبقات, الأوسطى»(2) ٠‏ 


(9) لوكاتس , جورج , دراسسات فى الواقعية _ترجمة دهنايفا بلوز ب دمشسق ١17١‏ ص0 
7171155 «تطمل .1948 ,11 لإثتقتانتطع :5151 لتتعط 801 عط 
!.وةنا غأقمنوعم 15 105 7115 أمل8 15 مطللة 


2 


لاا اس 


وي فقرة أخرى من المقالة المطولة قال جون ووتكنز : 
« ان اولئك الذين يعجزون ان يكونوا معنا نمام نتوقع منهم انيقفوم 
ضدنا ٠‏ انهم يتأرجحون بين رايين ء وهم بالتالى صخور لمواطىء الاقدامعل 
طول طريق مو<ل يؤدي بهم الى السلطة والطبقة الحاكمة » ٠‏ 
والذى إشادر الى الذهن ان ووتكنز كان يشحب في مقالته سلوك 
بعض الشعراء والكتاب الذرين سرعان ماائهاروا امام سحون وتعذ سب 
السلطة لهم ٠‏ ورغم ان في المقالة مايمكن أن ينعكس على سلوك (ارنست 
جونز) نفسه لكن .مثل هذا الرأى لاسدو صححا اذا ماعرفنا ان جوز 
برز كمثقف الحركة الصامد وشاعرها الجسور وواحد من أبرز معله-ي 
الشعب الانكليزري ٠‏ 
وأبدع ماجاء في المقالة الحماسية لووتكنز تشبيهه التيارات الانتهازية 
داخل الحركة بسلوك لورد ستائلي : 
« ففي معركة بورورث كان لوردستانلى يتظاهر انه مع املك ريتشسارد 
لكنه فى العافيتة بف ضيده » فابقى القوات تحت اهرته فى منتصف 
التريق دين الجيشين «دنى بكون بامكانه الاستدارة نحو الطرف الاقوى 
علدنا تدوع دما «نعدر 0 وكأن ان تحول نحو ر<مولد 10 » 
وكان أسلوب الماقسة الذي سلكه ووتكنز شسها بالذي استخدمه 
اتتونيو في مسرحية يوليوس فيصر > حبث كانت الكلمة فتلا يزيد من 
حماس الناس » وكان استخدامه للسوءال والجواب بارعا في كسب واستمالة 
الناس الى جاه » كذلك شأن ووانكنز : 
« الحاة قصيرة وكل مايمكن أن نؤديه هن أجل الغاية الطسة 
قلل » انه من المحال أن يكون مانقدمه كيرا » واذا كان الامر كذل_ك 
أفلا نقدم شيا ؟ هل سىء الى القضية ؟ لاسمح الله » فالقضية هي قضية 
الامهات والاطفال والاباء والاخوة والاصدتاء ومن .قف ضد هكذا قضية 
نكف ضد فيه > رقف ضد لحمة ودمةه ضد بلده ٠»‏ 


- ١الق‎ 


من ايقفب ا ضد هده القضية.هو مع العلاغية والسارق والقائل ٠‏ انه 
مع المجاعة واتحرب والتعاسة ) 0" 


والحركة لمسست بحاجة من رخاف وير تتحف وشراجم فكل صاخرة 
منخورة في معلد الحرربة ستسشدل بواحدة حسنة > يحب ان يكون لديا 
من الرخال هن يعمل » ٠.‏ 


وكانت سسمة الصراحة والنضوج. وعدم المهادنة في المخركة مميزة 
بدازية النهوض الجارتني » اذ لا شّجمل الوضع :الاجتماعي سلوكا وسطيا: 
لكن الطقاتَ الحاكمة لت مساعبها الواسعة اشق الحركة وابادة بعص 
فضائلها ٠‏ 
هنذ نهاية القرن الثامن عشسر برزت في الوسط الادبي الذي كسان 
مريضا في انلك الاثناء دعوات انسانية تستهدف رفع قيمية الاسماد 
والذفاع عن حقوفه 6 وبتزايد البطسشس والارهماب والظلم والتسسمهف 
الاجتماعى كسنت هذه الدعوات رصيدا حماسا واسعا داخل الجمامير 
الشعسة 7 خاصة وان شعراء الروماسية انه-وا باهم إيحلقون ‏ في 
اجواء وخالات لاتغنى الاسان كثيرا بقدر كونها محاولات من جانبٍ 
هؤلاء الشعراء للتخلص من الوحدة التي يعشونها بحكم عدم التصافه_-م 
بالناس هن جهة وللرد من جهة اخرى على الحمود الذي ميز الفترة السابقة 
حث كانت العناية بالشكل وانتقاء الكلمات والتكلس داخل اطر القوائي 
والاوزان الحامدة هي السائدة ٠‏ 


(©) سبدو ان الشعار المذكور اصبح مقولة شائعة لدى المثقفين المناوثين لسلطة اليورجوازية 
والمنتصرين لقضية الشمغيلة +٠‏ اذ قال كر مسستوف 5 ديل 7ب واحد هن انرز نقادالادب 
الماركسيين فى انكلتر! فى دراسة له حورل برناأردشو «م الذي لا يتخذ خطوات جادة 
تغيير النظام يساعد فى بقاله » ٠‏ 
111) 11612197[ 01 10221165 صرت م1116 ,اناط 11711 ,1م52 


57 .ص .1968 ,رطتنهالتطعهالا 


- ا١مع‎ 


وحبى الشساعر الرومانسبي ووردزورث الذي سيعى لاخشار اغنة 
غامة الناس وخواطرهم على اساس انهم اشرب الى الطسمة. من عير ه سبع 
غريا ان “شحه المفحات الادبة لحرائد الحركة انذاك حتى عند 
مواية ٠‏ 

« فكتست عنه المجلة الديبمقراطة الامموعمة : 


مات ووردزورث الشساعر فى الثالث والعشرين من نيسان بعد عمر 
قوامه ثمانين عاما ٠‏ ونحن اذ نعلن موته , نود ان نعترف بانما لا امير 
بوخزة من حزن عليه » حيث لا يمكن ان نحتوبه فى قائمة روبرت بيرنز 
وشيلي وبابرون الذين حفظوا العبادة الدائمة للشعب بتطلعاتهم الدائبة 
نحو العربة ٠‏ اله يمر دون ان نشعر باى اسى او ندم إزاءه وانشاء ئسفيه 
الذين لا بهرهم مونه لا يذرفون الدموع على العبد الماجور للارستقراطية " 6 
والمتملق المرتزق العانش على موائد الملكية )١(»‏ 


وادب الحركة لم يكن مناهضا لادب الرومانسية قدر كوته مناهضا 
اللموضوعات التي شغلت بعض كتاب وشعراء الادب المذكور واملت عليهم 
اهتماماتهم وهم في غفلة عما يعانيه الناس ٠‏ والمسألة هنا تخص مفهوم 
البثر والشعر لدى مثقفي الحركة » والذي ‏ ابي المفهوم ‏ اصبح فيما 
بعد مرتكزا لمدرسة النقد السوسيولموجي التي نسز المدخل الماركسي للنقد 
والباحثين المناوئين للفكر البمرجوازي ٠‏ 
واحتضنت الحركة كتابات شارلز ديكنزر بصفته احسان من 
راعى واهتم بالاوضاع الاجتماعية السيثة التي نعشها الشغلة ومرائب 
الحرفين وصغار الموظفين ٠‏ 


5 .408 .م .1850 ججو]ة ,سعامصع8 عأخومعموووء7 مزل 


اماع 


فكت عنه جر.يدة نورئن استاد 


«د ان الجماهير ضحايا عذاب ظ.لم » وقضيتهم قضمية جادة ,2 وبحدية 
تصحريها سلاسة فى اللغة حبث الافكار نتئفس الكلمات التى :حرق وتلهب 
بطرح ديكنز هذه الفضية ضد المبادىء الودسية القاسية غير الطبيعية 
للطبعات العاثمة »(ان 


ولا هم ان يكتب ديكنز شرا »» فلغته سللاستها وعدوها وما اتحمله 
من أرهاصات لعا ناد حل كامل كانت ابلغ من الشسعر ع2 وكان ان كفت 
عنه ايصا : 


د وبجانب بيردز بخذ ديكاز مكانة» ترى هل هناك من برغب بمصير 
اكثر بهاء من هذا ؟ لقد قال احدهم 9 ولا يحضمنا اسمة - أن الشعر 
د فكر هو سسيقى » : ترى هل هناك شعر اكثر عظمة وتالقا ورفعة من الكذى 
بشع في كل ماكنيه ديكذز في قصصه ؟ انه شاعر الفقراء ,2 مكانة عظيمة, 
ومفخرة كبيرة الان والى الابد *٠)4(»‏ 


والمسار الجديد الذي دخل النقد الادبي هو تسان مدى علاف_ة 
الشاعر والنائر بالشعب » وخضع مفهوم الأدب لقئاسات ومبازين (-م 
تكن موجودة في السابق » فالشاعر لم يعد ينطق بلسان الوحي »> وليبس 
شعره « عواطف تستجمع في حالة هدور» ٠‏ 
8 كانت الحركة الحارنة تصنع الللنات الاولى التي تكون في المستقيل 
منطلقات للمدخل السوسسولوجي في النقد * وكلمات ناظم حكمت في 


تعر يفة للشعر على اساس :. 


رما 4 ,28 “هط جروعه10 ,“وجاك ورم س7 مط 
(4) نفس المصدر ا ء 21 لع مروعع10 


- ذي - 


« انه يكتب بلغة واحدة لبس الا » لغة لازيف فيها ولا غموض > 
لا “نلفيق ولا 'تصلع » وانما هي خية > واسعة > حلوة » عميقة ٠‏ بالغفة 
التركيب » اعني بذلك اللغة البسطة > ففي ححجم هذه اللفة يوجد كل 
عناصر الحماة » ٠‏ 


و « الشاعر م ببهبط من وهم التحللق بالغيوم وانما هو اسان » 
مواطن » في غمار الحياة وتشكلاتها ٠67‏ 

هذه الكلمات تقترن تلك المبادىء والاسس التي تعد بمثابة الاسس 
الحسنة لنشوء المدرسة الوافعية الاشتراكية في الادب ٠‏ 


وظهرت تقييمات مثقفي الحركة لشعراء تلك الفترة والفترة السابقة» 
وكان الشاعر شسلى محط احترام هؤلاء »» فهو واحد من شعراء الشعب 
الذين نغنوا بالحررية » ورفضوا السكوت على ما يعانيه الناس من الم 
ومعاناة ٠‏ 

« من بين هله ندعوهم « شعراء الشعب » يبرز شيى ع-لى اساس 
انه اكثرهم واولهم نبلا ٠‏ وهو رغم مولده الارستقراطي رفضت روحه 
النسلة الكريمة هذا الترابط وحطمت القبود التي اوجدها منشؤه الطبقي 
وتراسه > لقد قال عنه كانس سيرة حياته : انه يحب الناس »> ريحت مهتم 
على اساس انهم اكثر نقاء وفضيلة > يعابون دوما ويستحقون العطف اكثر 
من الاغشاء +050 الى 

واتسمت هحمة مثقفي البرجوازية حلفاء النظام بالتركيز على 


(9) حنا مينه 2 ناظم حكمت وقضايا ادبية وفكرية 7ب دمسق ‏ منشسورات وزارة الثقافة 
ك/ا5ا اص أكخلام > 
.9 ,19 “تعطمطع0 :01161181 +15 قطن عط" 


م1 - 


اولهما ‏ « ابتعاد الادب عن السساسة > فشسندد كتابهم في الحديث عن 
شكل .الادب » وخاصية في الشعر ء فانحصرت اهتماماتهم .في اختبار مواضيع 
دينية ومواعظ .وحكابات تصاغ في اطر وقوالب منمقة تعتمد تركيزا 
عاليا في اللغة » 

ويكتب احد مثقفى الحركة الحارتية « ابنزر البوت » في رده على هذا 
الاتجاء : ْ 

« الشعراء الاصيلون ساسة متحمسون * اما نقاد المجتمعالنبيل فهم 
يشكون قائزين إن الجمع بين الشعر. والسياسة يشكل اذى على السياسة 
وخطرا على الشعر ٠‏ لكن هؤلاء يخطئون : 

اذ كان دانتى وشكسبير وملتون وكوبر وبيرئر شعراء + لم لا يهتم 
الشاعر. الحساس بالاثسياء ٠‏ التي تهم مجموع البشرية ٠‏ وما هو الشعر عدا 
كو نه حقيقة متقدة وفسيفة فى جوهره > روح وردة كاملة الاشراق عرقها 
يضرب فى صدورنا ؟ اليست هناك سياسة فى هاملت وهاكسسث 
3 وولاستاين »ا 

ويعفي ابتزر البوتٍ قائلا «للشعراء نفوذه ع الواسع في مصير البشرية 
قَام يتساحون بقوى , رائعة انسابت آراؤهم لتمثفل الناسس وتؤثر على 
العصور الإخرى ٠‏ تتدققي جكماتهم من ا معتكف ' المخفى حيث الافكار التى 
تتنفسٍ والكلمات التى, اتحرق اتوقظ البنيرية من يوم اللإمبالاة الى جو 
العمل 2 فذهزرت الاسس القديمة المتوارثة 2 واثرت الذهن البسيط ورفعت 
الانسانٍ كمخلوقٍ اخلافي وذهنى الى مقام عال الصو 

وكان ارفست جونز هو الاخر تصدى لدواوين شعر المتعاطفين مع 


المستغلين فكتب عن ديوان « انى٠‏ بويل » « ان غالبية شعرائنا بر تكبون 
خطا الكتابة لطبقة » 


41 18540 ,11 1نال ,“مق [ناء 01 أماغ قطن 


6هرا عه 


وبعد ان شبيجب وحها ت نظر هو لاء القائمة الملجردة الي لا نهم وذ 
تستثير »» يهاجم الكتابة عن شسخوص السوبرمان والخرافات والاساطير 
يد :ا تركا كا كأ بل العرف ها ٠‏ 006+ داساب جوان فا حم 


جاب أواحد تحقيقه 0 


.والمسألة الثامة : ان مثقفي البرجوازية اخذوا ‏ وبحكم ما يمتلكونه 
من وسائل دعاية ونشير . يثيرون الشكوك حول سلوك بعض الشمعراء 
الذين اصبحوا في موفع الصدارة بالنسبة للادب الوافعي الجديد الذي 
يحكى قصة كناح الانسان ضد الظلم و الاضطهاد . 

وظهرت كتب في السير بعضها يؤاخد على اللورد بايرون « علاقاته 
الشخصية » والآخر بثير تساؤلات حول قطايا نمس شاخصه »2 ونشرت 
بعض صحف الحركة الجارتية مقالات 'نفضح مثل هذه الكتابات » لكن 
الطقات الحاكمة كانت افوى واقدر على الكذب » فاكتضت المكت_ات 
باصناف الكتب التي نسعى لطمس الاثار العظيمة لبابرون وشبلى : 

« واذ يقف بايرون بجانب الحرية والانسان مدافما عنهما » سرعان 
ما اصبح هدفا لهجمات الشعراء المرتدرين ونقاد ذلك العصر الذدين اجمرهم 
على الاتكماش والانطواء تحت عظمة سوطه الذي لا يقاوم وغطى عليهم سهاء 
عقريته ء وحصث يعجزون عن مواصلة المعركة معه على ساحة الادب اخذوا 
.يهاجمون بحقد ششخصه محاولين تشويه سمعته وسعادته تلويث اممه ٠‏ 
وحمث كان مشغولا بالدفاع عن الحربة وفضح الاثام ونيذ الجرائم فاضحا 
مخازيى الارستقراطة اخذوا سمونه « مغض اللشر » على اسابى اله 
في صراع مع نفسه ومع الناش 96 . 250 

.284 .و .1847 .1 .لآ «اوتبوطهيآ عضا 

,29 أقناعتلت ,151[تا 01 156 قطن عط 


5 
3 


هلما - 


وكان مقال الجر بدة ماضا في نفسير هذا الهجوم » ذلك لان بايرون 
الذي كان يعاني شأن اي فرد - من بعض الآلام ومعثها عائلي كان في 
عين الوهت واحدا من كار دعاة الحر به »> و سلواكه وهو يحمل لق بالورد 
ويحتل مقعد العضوية في اللوردات ,يتناقض انماما والملوك والملكات ورجال 
الكنائس والمحاكم فهو رشادي بالتحر به وريتحدث عن الام الناس » وهم 
عن الرب كانه هو الذي يشحذ السيبوف ويعزز فوة الطفغاة » يقف ضد 
هؤلاء المستعد ين لحنق واشاف الحقيقه والمعر فه والسعادة والحرية عن 
الناس ,05 

في المنهج السوسيولوجي في اللقد الادبي ريضع الناقد امامه مسأاة 
التعالق بين الاعمال الادسه والظروف الاجتماعنة تلك الاعمال » ودراسته 
الءلافات الموجودة هي التي انميز طسعة اسلوبه م كما انها تقيه مخاطر 
الاهتمام بقضايا ثانوية ٠‏ 


١)‏ ودمدا النقد السوسولوجى فى التاأكيد عل ان علاقات الفن با مجتمع 
مهمة شكل حيوى , وان البحث فى هذه العلاقان قد ينظم ويعمق ردائرء 
العمالى للعمل الفئى )١٠١(»‏ 


ويأخذ المنهج السوسيولوجي بنظر الاعتبار مسألة ارتماط الكاتب 
والفنان بوفت وزمان مصنئين »» لكن شيو ع واتشار المنهج لا يعني خلوه 


:2 المصدر السابق ٠‏ 


011215 487 ةظع 11[ 04 5قعط09مطمم 11076 ,لناط1]11 ,4أمع5 
.م ,1968 ,عقتاسصاعط طأك ,عاعه 2 هلم ,رمسه[1[ تدع 113 


)١6( 


كما هم 


من الاخطاء »» حيث ان طسعة 'قافة الناقد السوسيولوجي للادب هي التي 
تقرر طببعة ما ,يصدر عنه من نقد »» وبقاء الملهج معزولا عن دراسة العلاقات 
الاجتماعية 'وطرق الانتاج يعنى امكانية تحوله الى مجرد « منهج تاريخيني 
النقد » اما تطوره في ذلك المفهوم فعني انه يدخل ضمن « مدرسة التقد 
الما ركسي » التي برزت في الثلاننات ٠‏ 

لكن المدرسة تراسط اصلا بظهور اولى الدراسات الحارتية في الادب »» 
ورغم ان ما وضلا منها قليل جله منشور في الصحافة اليومية والاسبوعية 
لكن القلل هذا يكشف عن بعد في النظر وتكامل في الفهم ووعي لمعاناة 
الانان الاجتماعية المعله ٠‏ 

ورغم ان ما كتب عن الحركة السياسة لسن قلسلا وان كان الكثير 
منه مشوها » لكن الاثار الادبية لتلك الحركة انعد منسة > وقلما تذكر 
في تواريخ الادب الانكليزية ٠والذي‏ جمع منالاثار الادببة للحركة موجود 
في الاتحاد السوفاتى وبعض بلدان اوربا الاشتراكية 6» وبين ال-كتب 
القديمة في اروقة المكثنات الانكدزية الرسمية ولم يحصل ان اعادت دور 
النشر الغربية نشسر اثار هؤلاء الكتاب والشعراء لانهم كانوا اول من سعى 
لدق اسفين نصفضة واسقاط نظام الظلم والاستغلال ٠‏ 

ووريصف الكاتب الانكليزي كول في كتابه «وجوه في الحركة الحارمة» 
:الصادر عام 1١9141١‏ وهي نعد فترة لصالح وى اللسار الثقافي هناك 
الاوضاع السائدة في انكلارا من م88١‏ حتى 185٠‏ بقوله : 


ان الجوع والكراهية هما القوة النى جعلت من الحسركة الجارتية 

حركة <ماهيرية دن صفوف الشسغيلة البريطانية ء اذ ان الجوع ياكل 

قاوب الفقراء 2 وازداد وتضاءف بطشسه فى ظل الثورة الصناعية » وبنسد 

“إن خلقت المكائن والاليات الحديدة معدلات التاحية عاليبه بطسشت بالذين 
-الامام 


العمل مهما كانت الاجور وظروف العمل ٠‏ وبلغت ساعان الدمل معدلات 
لا تصعق اع .. 00 من 0 0 ١‏ 
وعندما رأى العمال استحالة التعايش كأفراد مع السلطان الموحد 

لارباب العمل فكرو | بتقوية دعاتم التقالات » وشكلوا انسادات. للعمال ©6. 
غير ان ارباب العمل حاربوا الاتحادات المذكورة. بوحشية وجعلوا موضوع 
ابتعاد العامل عن هده الاتمحادات شرطا من شروط التشضل ٠‏ 

والكنسة التي تحدثنا عن دورها ف تك ربس اضطهاد الشعب كانت 
تروج هي الأخرى للحمابه مصالح الا ولمغاركية الحديدة فهي وريد ارباب. 
العمل في الذى ,يقولون «اذ ان النجاح في كسب الاموال احسن علامة في 
التدليل على تمتع الشسخص برضا الله » والفشل والفقر علاثم لعدم الرضا 
والاستهحان 2« 

وبتمركز رؤوس الاموال وتنامى الرأسمالية واجه العمال تحديا 
موحدا واستلابا رهيبا »» وحتى السلطة التي لم تكن غير جزء من اانظاء 
الرأسمالي لم تكن نمجب اصحاب رؤوس الاموال الذين كانوا يعترضون. 
على ابة محاولة لسن قوانين عمل ثابتة ! 

والاطفال الذين كتب عنهم ديكنز كثيرا في رواياته كانوا بمثلون. 
الوضع البائس الذي تعاني منه الشضلة > ولم يكن غريبا ان يتعرض ديكتزر 
هو الاخر لخحملة. مضادة رهسة » وكان بالامكان ان لا يذكر اسمه في محافل. 
الادب الانكلزية لولا غزارة انتاجه وسعة الوسط المتحاوب معه ٠‏ ونقول. 
نورثن ستار : 

ان ديكئز رمى بكامل ثقله وبكل مل اسمه إلى جائى الفقراء » وان 


ها[ ص1 2001 6ط رقشتج" 20 ألما قطن ,0016 62.1 
.1241 


املف 


ذا 


كان قد اشترك في المعركة ب. حمث الفثة ضد الاسذرئ. والطقة ضد الاخرى_ 
حانه .برغب المساعدة في تصحيح الظلم: نحو -جادة +العدل .والتعاسة تحنسو 
السعادة » ومثل هده غايات وضانا لاتنح النضال قدسية فحسب بل 
انها اذا ما تحعقت تم انهاية" ليحرب الطبقات والاحزاب وقيع الوحدة 
والاخوة محل 'العداة والكزائة .5" 


والاباء م يمتلكوا فرصة المطالية بتحديد ساعات عم_ل اطف الهم : 
والدي جازف بحد نفسه مطرودا »» وعندما اشتدت المطالنة العامة ,مراعاة 
الاطفال على الاقل اصدر رجال الاعمال والاكليروس بانات تتحدث عن 
ه المسؤوليات الابوية » الثى لابحق التدخل فيها ! 
ورعم ان الحرركة الجارارة لم نات متكاملة من حمسث الملاميح والاهداف 
لكنها كانت تصيرا عفوريا عن سحخط الطبقة العاملة ومثقضيها وقارب اتجاهيع 
التنظم عند مطلع الاربعينات حمث برز في فادتها ارنست جونز وجوليان 
هار ني وبرواتيري أوبر.ين » 
وانطلق اوبرين وهارني في التنظير من مادىء الثورة الفرنسية > 
وطالب اوبرين تأمم الارض والاحتكارات » ودعا للعمل الجماعي ©» اما 
جورج جولبان هارني فهو من دعاة تود دعائم الوحدة العمالة في العالم 
ومن اشد اصدقاء ماركس واتحلز 
اما ارنست جونز الذي ولد عام 6 في برلين وتنوف في ماشستر 
انكلترا عام 18455 فهو الذي كتب عنه انجلز الى ماركس : 


د آنه [أةمم الانتليزى الوحيد بن رحال السسياسة اتذى يقفا بجانبنا 
نماما هن حعث عزو ره « 


وجاء عنه في كتاب « ماركس وانجلز حول بريطاننا » 


1 ا) الهمددر السايق 0 تور تن ستار م لم؟ كانود أوا 


ما 


هما - 


د أرنست جويزر ١835-١81١‏ »عتائد حركة الطبعة العاملةالاتكليز به 
شاعر برونبتارى إحاك اواثل اعضاء سيار الحركة الجارنية 0 دعدرر<ر بده. 
الشعب الحارتية التى ساهم فيها ماركس: واتجلز»(١١)‏ 


وكان جونر نابغة منذ صغر سنه كفي من الحادية عشيرة عام ١98٠‏ 
نشر والداه مجموعته الشعرية الاولى ب وكانت بعض قصائدها كتبت وهو 
قِ الثامنه ل دي بيلة زواجة شير روابه «روح الغانة» و نشر عام عءَم١ا‏ 
أهم . قصائده الاولى «جباتني» وحملت القصدة بداية منطلقاته في التفكير 
بخان كفاحم الشغلة ٠‏ 

بقى جونز متائرا باراء كارل ماركس لكنه دعا اثناء النكية التي حلت. 
بالحركة الى تعاون الطبقات الوسطى والعمال ٠‏ ورغم ان ماركس شجب. 
تفكيره هذا في نلك الائناء لكنه بقي في نظره من بين اهم عناصمر البسار 
الانكليز ٠‏ 

وبمئّلك حور بالاغه كانت نرببك الحكام أناء محا كمانه 4 وي مر ه. 
عندما وصفه رئس المحكمة بانه يسش على اكتاف الناس سبخر جونز قائلا 
لو كنت كذلك للا روضت الارث الفخم الدي وراتته ولست منتفمعا مون 
الحركة الحارمة 

وحكمت المحكمة عليه بالسحر: مدة سنتان مع تعهد بالا يزاول نشاطا 
ساسا خلال *نلاث سئوات “البة ٠‏ 

وي السحن مات انان من رقافه من شدة المرد والرطوبة والعذاب » 
لكن جور نمكن سن الصمود 00 وحاء ف رسالة شمرت قُ حنها حول. 
4 ,105033 6016101 220 ,طله 821 01 معاعصط .لدعا 133 


1962, 2. 7 


ا وقأاب 


« ابقيت فى زنزانة منفردة مدة عامين اعيئسى الصمت ٠٠١‏ صمت 
مطبق مفروض علي » ولو ارتسمت على شفتى ابتسامة دون وعى منى فانى 
انستدق العذاب وهو الذهاب ثلاثة ايام الى زنزانة مظلمة ٠‏ اعيش عرالاء 
والخبز » ولمدة ١9‏ شهرا.ابقيت دون كتبٍ أو اقلام او حبر واوراق كدت 
مجبرا على المكوث فى زنزانة طولها ؟؟ قدما وعرضها سبعة ٠‏ هكذا على 
الارض دون كرسى ولا منضدة ٠‏ وتللزنزانة النهارية ثلاثة شبابيك بلازحاج 
تعصف من خلائها الريح ويدخل الثلج والمطر ٠‏ وزنزانة الليل طولها نسعة 
اقدام وعرضها اربعة » افذتها زجاج وعوارض الشسباك لا تلطبق على اطار 
النافنة بحوالى انج او انجين + وثوق فراثى ثقب فى السقف سعته حوالل 
انجا طولا و؟١‏ عرضا بتساقط منه الثلج والمطر وانا نائم ٠*٠‏ وثالبا 
ما يقطر امأء من ملاسى ٠‏ 

وثرائى كيس من التمن ٠‏ وفنى الخامسة علي ان انهض ماشيا عرض 
ساحتين لاغتسل وارتدى هلاسى فى الهواء وطيلة ١١‏ شهرا لم بسمح لى 
باس ة+دام الذار فى زنزرانتى ٠‏ 

فى ال<: الثلحي نشسناء 1815 كان علي أن شر الثلج ذى الحونسى 
الصخرى الذى كان علي ان اغتسل فيه .واغتسل بنفس الاء اذى يغتسل 
به الآخرون ٠‏ 

والعذاء سيف حدا وغالبا ما بختارون لى ها يزعجنى ولع اسمتطسع 
السيطرة على قواى كون اسمناد ٠‏ وأننت منهك انصسم خائر العوى له سييصسا 
الروماتيزم وضعف الأعصاب .وذلم.ت ان يسمحو؛ لى بانئار فرنتضسوا ذلك», 

ونستمر الرسالة في سرد الكثير من الحوادث > ويقول جوايز اهام 
يكن ,يود اعلان ذلك أمام الملأ لكنه اضطر الى ذلك بعد ان اخذت السلطات 
تتحدث عن «حسن العاملة» التي كان بلقاها ٠٠‏ ويذكر جونز ان«الكسندر 
شارب وجول ولسمز» مانأ قُ السحن بعد سثة اشهر هن التعديب ٠‏ 

ويذكر عنك الكاتت «كول» انه حاول خلال فقترة محكومته كتابة عد 
قصائد ٠٠‏ ولم يكن لدابه الحر فكتب يدمة على قصصات ورق وص لت 
رعم شد بدات مسؤو لي السحن ٠‏ 

اا 


و 


3 


هن 11 1 3 نْ آلى 11 نا 0 (١‏ 
, اام 0 170 


ونظرت عبر القضيان 


لازى العالم ٠٠‏ ازقيه 


ذى الشارع والمصلع والحقل 


اتراهم ليسوا احرارا ١‏ كثر مني 


والزنزانة هم فيها 2 اوسع من هذه ١‏ اكبر 


وقيودهم نفس قبودي ! 

بلدي سجن من نار جهنم 

والسجانون هم الجرم والسوء , عم الضعف . 

في الزنزانة وحدي ٠٠‏ لا اتالم 

انى فى حضن العزلة وحدي 2 

والحيطان ستهوى » تنهار 

اسرع حنى من ان بمحوها الرمن ٠‏ 

في دور خصومي ححب سماوات السك ٠٠١‏ حجب الضوء 
بمتاريس بركامات ,حواجز 2 

والمعرفة رغما عنهم تنالق تسرب 





.9 .رز .1 .7 .1851 ,بعاومءط عطة مغ قعان ب 


لاا هس 


في مقدور خصومي لجم الالسئة 
بقوانين الصمت 

والقتل بحبال المسلقة 

لكن القوة والارهاب تفاهات الحمقى 
تهوى ٠٠‏ تنهار 
صخر الاحراز سينتصب ٠٠‏ 


خيالات في السجن 
ارنست جونز 


بعض الاحيان وانا في الزنزانة وحدى 
شتى الاوهام تضابقني ,2 

ترى : هل ينساني الصحب احبائي 
الا يذكرنى غير الاعداء خصوهي 
والخطط المدروسة فى تنظرى 

هل يمكن ان تفسل ؟ 

والامال العظمى تتلاشى يأسا ؟ 

فد اطعن شكا فى دورى 

فى كل احبائى حول 

لكني : حتى لو داهمنى الكرب 
واخذت اشك فى الصحب 

ذنا لا أطعن شكا فِى قلبي 

العلة قد تكسر روحا جبارة : 
والذهن قد بنعبه الزمن 


ةا - 


ا 


والسيخوخة تهجر ابباجا الانسان : 
كني اتضرع يا زربي "2 ' 0 00 0 
دعني ارعى معتقدي ١ ٠‏ 


آراني حقائق ‏ اعبدها 
وانا يا يا امنيشي لو مت و غات ) لاني 
فلن يهجرنى ظ 

الاصرار ولا العزم * . 


متمد لايع 3230008 


ظ َ منّ أغنية 


٠١-7 


جاء 0 وغادرتنا الظلال , 
والشلج الابيض | اينات 5 سح 
وعشث "الربيع يك ينمو و نكر 
والانهر التق خؤالات ” تشاب #اتشند 
تتدفق 0. بنك فى المواج حجنا 0 
هناك حيث ذاك الانساق بسر 
توقف ٠.‏ واأطرق تقر ؟. 
كل برعم ممتلىء يتفجر ' 
بزهر وفاكهة المستقبل ُْ 
يا قلوب الناس التدنث عطتى 
تفاكهة ساعة الحرية ؟ 
الحقول تصبح اجمل 
والسماء ٠‏ اكثر حلالا 
آمهاآاى نم متاق قن منج : 


5 م١‏ َم 


مك #اسيد جا 


مسقسسنها عكر كينت 0 متتهة يقسا | .به ب الها | 


والانساني إيبقى 2 ظلم العبودية 


0 | العلن ا 


.ها 1 3 . 9 1 عر 0 بشع الى لماعلل 
لجال راهةا 00 ممع ا 0 ااانه 
ع ادا فى لز" 2 الماع الاح 
ع1 ) عر ' يكياتة " الازلَي عالهاا ) ن0 2 5م وان لتال 
أ اقيق اراك نطلا هد ل امل :: نمشسنا 
0 -- لاي لتوومية - ع حا لنينة طايه 
٠: *:‏ 7 نطب الاقف السفثرلة ير ١ ٠+”‏ +انيساع 
مجه ع لطر : 2 ترق فتجغر هه قل 6 هده 
-“تخهل ع 9 وو “تيد وا ألزكار ع بان اك 
“د جك الاطفال 'عموته :.- لاطي د :3 لف 
7! يوقتو االفصن اوقل 21١‏ اي 001' 
.فى نوسعك النشرابٍ اوالشضااع. :-: 
يقف: شىء آدسن :ل خول اله .ولا قوة 
نب الكليسة نخدم املك 1.» 
اذا عق الاهر عديك قاكدح دين هقطب 
من المهد الى اللحد 
لو كانت هذه ارادة الرب 
فيا لتعاسة الانسان ٠‏ 
هةقأبب 


اللضتوط الجد سدة نسي ا لشسستسر 


( الضغوط الحديدة في الشعر أنتفاوت من حبث الحدة 
والموازين , وهي اتننفلت بين نركيب اجتماعي واخر , لكنها 
تحكي برمتها قصة البحث عن الانعتاق في كل شيء > ابتداء 
هن الكلمة المكررة المطروقة الملهكة الخائرة القوى وانتهاءا 
بتصفية الاستغلال الطبقي والتعسف المادي , تبتديء الضغوظ 
بالمناداة من احل ( الهدوء ) و ( الس كينة ) و ( الايمان ) 
لنسكت القلق المتفحر والازمة اللطروحة والتطور السريع - “كلها 
هي عند ديلاميبر وارنولد - ونمر بالشكوى والتذهر والياس 
والسوداوية كما هي عند هاردي وهوسيان . ونهرب من وحه 
دعوات الثورة ٠٠‏ لكن النتيجة لم تكن لصائلح محاولات 
الهرب /, لان الطريق لم بعد ضمن سلامة المهزوهمين ٠١‏ في 
نفس الوقت الذي 1" يكن فيه معبدآ لاصفقاء ( القبقفة 
الاعلى ) ٠٠‏ وتنهار كافة التبر يرات والمساومات : وسفى التأكيد 
على الانسان الكادح هذا الذي يخلق علد اودن مدنه الكبيرة 
وورشات التصنيع الدائبة العمل » حيث الاناس كها هي اقامه 

ْ و1911 

يمتلئون حقيقة ويفيضون نشاطة لا كما هم عند اليوت بعميهم 
الضباب , حتى انهم يصيرون اكداسآ بشرية تعبر الجسر 
عنده ». الفارغون في الطبقة المترفه لم يعدوا ,شكلون وضعآة 


انسانيآ عند الاخرين من الشعراء *٠ ٠‏ وسارت الضغوط 
مسيرة طوبلة اتنحول الى الاشيد للحربة واليئاء ٠٠‏ ونبدو 
الكلمة عذبة لانها تتحدث عن الانسان > جميلة لانها تلتصق 
بالارضن علد روبرت رو شدستفتسكي وبعض السشسعراء 
البملغفار »©"“ ٠»‏ 


كوا 


دراسة فى قصائد اودن 


ولد الشاعر اودن عام ١6١١1‏ في مدينة بورك باكلترا 
وبعد نخرحه من اكسفورد غادر الى المانيا وعهمل مدرسا وكاتنبة 
للاقلام الوثائقية , كما زار اسسانيا خلال الحرب الاهلية 2 وفي 
عام ١9*48‏ ذهب اودن الى الولايات المتحدة الامريكية وتجنس 
بالجنسية الامريكية 2 واصبح استاذآ للشسعر في جامعهة 
اكسفورد بين ١955‏ و ١95١ا‏ * 
والشاعر اودن هو ابن عائلة متوسطه تنتمي للمورجوازية الصغ_رة 
التي الفت غالسية المدن الانكلزية » ووالده ضابط طبرب له اهتماماته الواسعة 
هو الأخر ٠‏ 
وربقال ان لانتقال عاثئلته الى مدينة برمنغهام اثره على الشاعر »» حيث 
بدت ضائقة عاثلته الاقتصادية بشكل واضح »© ولم تكن ميوله الشسعرية 
واضحة >» بل كان ييمبل الى العمل في الهندسة وابحاث التربة والمناجم ٠‏ 
واول الشعراء الذذين اثروا عليه كثيرا هو الشاعر الاتكليزي الكسير 
توماس هاردي »> واتتخد اودن من هاردي نموذجه الرئس الاول » ولعل 
هذا الاتجاه ساعد في تنمية امكانات الشاعر الشاب > فتوماس هاردي كان 
انساناً عسق المصامين »» وهو اب اكير بحمل في صدره اسى العالم 6 وسكي 
في كتاباته الانسان بكاء مرا > فهو يرى قبه مدحوراً معذباً يعاني الكثير ٠‏ 
لكن هاردي الشاعر ام يكن بفنه الشعري مثالا سهلا امام ثاب 
جديد في كتابة الشعر » لكنه بالتأكيد لم بشكل عقمة كأداء امام الشاعر 
الحجدديد الذي ,ينتلك 'قدرات تكلكية للست غادية ٠‏ 
وفي اكسفورد كان اودن يكتب الشعر » ولابد ان يك-ون البسوت 
صاحب ار كبير عليه » وأكد اودن ذلك عندما اشار الى ان تي ٠‏ أس ٠ه‏ 
البوت يمكن ان يكون موذجاً للحدائة والتحديد » ولابد ان يكون 
لاوا - 


اودن هد نما شخصه في روه جايس كسمورد > فهر عمل | عمل محررا في محلة 
ل شه أ ام 3-3 1 
) شعر اكسفورد ) 
زا نيكيسيت هدم الفثرة ‏ .بوضوج على نتاجات.الشاعير الوليد » انمامأ كما 
ركانت إثرة. الثلانينات. سبماتها للعالميق - حي الرعب من. الجريب “2 واحدث 
اخطار, الفاشيه دمن 5 للدمار النازي تهدد الجنس, البششري بالفناء والدمار »» 
وعند عوداته الى المميكة المتحدة ة عمل في التدريبي © ويدو, ان هده الفترة 
كانت د تشكل أومضة مشرقة 3 حيانه ٠‏ 
0 1 7 ل 4 > 
والسشساءعر الذي شاعت عنه اسبوعة مفادها انه شاعر 
سبياسة 0 بالنفر الإيكليزه. و8 ينفصل المنبظر عبده عن 
وم مد المشاهد هذه قاحلة حد باء كما عي فى الارضئن الخ_رات 
والرجفل الجوف » بل هى مكتظة مزدحمة © حث ييكدح الاسان بقوة 
وعزم » وحيث اتتحند الاصالة الاسانة عير العمل الخاد الجهيد »» وتشكرر 
ضور ( الولايات المنتحه ) 2 وصائده 64 لحدث المناجم ومزارع المفطن »» ولعل 
هده السمة العظيمة هي التي رفجت من ودر مصامين اودن » فهو في 
مواجهة التزوع المورجوازي نحو تكشنب الظلام والضبابية واشاعة روح 
اليأس وتأكيد العقم والجدب والموت يؤكد امكانات الانسان الوضييرة 
ويكنب رشارد هوغارت عن هذه السمة البارزة في 
قصائده قائلا : ,ر وكل هله المناظر نوحي له إن الانسانُ صانع 
ومئاضل مبدع »2 بستخدم ذهنه وبديه ويوجد موطن سكناه 
كلما “تبسر اله المكان لبحط الرحال » لكنه قلما يبدو مهتمة 
با مناظر الطبيعية كذاتها , بل كما يجب إن تون بشرية 
واقتصادية وسياسية ٠ )١(»‏ 
185387 1أج0212 ذم ,وع0ناة .8 .؟1 ,لمقطءلظ بأجدوع1]10 
7 - 16 .2 ,1961 ,مقس اظعان11 
همؤا - 


ويشكل هذا التروع لدى ( اودن ) امتداداً لنزعات سابقة كانت 
موجودة لديه منذ ايام الطفولة م فهو قضى طلولنة مولب الريف » ويذكر 
كتاب سيرة حاته عنه انه كان ,يود السير مسافات طويلة بصححية والده 
في الازياف ٠‏ 00" 

وغل هذه المساهدات ينعكس واضحً ف كلمات قصائده » ولعل 
كرناء اشعاره سسرعان ما يدر كون هدة السمة"المارزة 2 شع اودن » حيث 
تمتليء براعم كلماته بمعان وصور ثقلة تشسكل في النهاية اجواء قصائده 
الكشفة ٠‏ 

وهو فى هذه الصور لسن روماسساً يتعمد البراءة في جمال الطبيعة » 
بل يرى في صوره الريفية اساناً كادحا يملح الطببعة جمالها عبر دؤاه 
الصحة الواضحة ٠‏ 

ولا نساوي هذه الصنور الطسعبة والاجواء الريفية شيئاً لديه دون 
هذا الانسان المكافح » واذا حصل ان وردت هذه الصور دون شخوص 
نشطين يمنحون هذه حيوية ودفقاً انشاناً وبهاء شريا جميلا” فانه يفضل 
في هذه المناظر ان تكون جرداء > ولعل وجهة النظر هذه التي اوردهما 
( هوغارت ) عنه 'نث نثسر الى كونه انساناً » وصاحب افق دافمي لحدود معمنه 
وان بدت هذه ضقة في اغلى الاحمان ٠‏ 

واستخدم استعاراته من هذه الاجواء الريضة فاكثر الحديث عن 
( فرى القلب ) و( ضواحي الخوف ) و ( مشاهد الالم ) ولم سد في 
استخداماته السائة استخدام فظ لكلام غث » يستخدمه عنوة > بل كانت 
الكلمات تقطر من نه عذبة نقة انلقائة ٠٠٠‏ حتى عندما يكتب عن قضايا 
حاتية في اطار فلسفته 

لست بحاحة لرؤية ما يفعله شخص ما 
لتعرف عما اذا كانت صلعته ء 


د اؤةا ‏ 


ميك أن ' 
ا أن نراقب عبنيه فقط 
2 ل 5 1 
لصلصه , 9 
يخلط جراح 


كائمة لم قاتورة السمحن ل 


على وجوههم نفس التعبير الذاهل 
1 و إيانا 
١: 6 : 1‏ أل 
9 الذ 
ٍ 1 و« 


كم جميلة تلك 

0 جم ٠:‏ وى 

لنظرة المركزة عل 
١‏ 
تعمل 


3 338 
تهحر ا محر اب ١‏ ّْ 
ل ب الهيب 


لسينت 
,1 أى ٠‏ بربارا «ى 
ايه وسان 
كِ نر ٠‏ 
بصو 


ذاك ما يمكن مستحقا لغموضهم 
ما 
وابة خطوة. ب نتخطى 
كن ان يكون 
ل كود 6 علص 
٠‏ ىه 


٠ *‏ هيو ان 
ن وه ٠‏ 
تكون . 
[' 0 ار اناد 
9٠‏ 4 
سس 1 
١‏ 
تلك الج 
تلابطا مجهولي سسلها خطو الخطوة 


©» 
) 
أده 


صورة السائح المتجول عند اودن 

ان الصورة الرئيسة التي تتكرر في قصائده هي صورة المتحجسولك 
السائح »» رجل وحيد ينظر المشاهد ويتفرس في الناس > يلحظطل عرثهم 
المتصبب اثناء العمل » وحشودهم الكادحة كحشود التحل > يحركها دافعم 
رئيس هو النزوع للاستمرار في الحماة » وتأكيد هذا الاستمرار الدائب 
النشط »©» 

هذا السائح ,شكله الجديد في اشعار اودن لم ,يبد عليه لصيقاً بالآخرين 
بمعنى انه لا يلحظ دفائق الامور في دناهم » بل كان بمتلك امكانات 
الرقيب الذي يمسك دفتره بيده ليدون ملاحظاته من علو شاهق » فببصر 
الحاة بكل دابها المتواصل وكدحها العظم ودفقها البشري > وعبر شتى 
التناقضات والاجواء بتصور نظاماً ممكناً يجعل من هذه الحاة منتظمة 
حسلة سعصدة ٠‏ 

ورغم ان كتاب سيرة حياته لم سدوا عارفين بنوع هذا النظام الذي 
يداعب اخبلة السائح المتجول > لكنهم بالتأكد ,يمكن ان يكونوا اقدر 
على ذلك لو ربطوا ببن هذه المعاني والاخرى التي اوج_دت التزاماتنه 
السناسية » فهو مؤّمن بالاشتراكة العلسة في سئواته الاولى رعم انه اتحدر 
اخيراً الى مستوى اخر يجمع فيه نزعة الهروب من جهة والاحباط ٠ن‏ 
جهة اخرى في ابمان مفتعل بالمسبحية » التي لم تكن تشكل عنده ملاذاً 
في البدء ٠‏ 

والسائح المتحول يمكن ان كسب سماتنه وحتى نوعه وشكله عر 
طابع الاجواء والمشاهد > فهو يمكن ان يكون سيراً > او سانا » لكنه 
لصصق دوماً بالطسعة الدائمة الوشقة بالاسان » 

وعندما سبتخدم اودن رموزه وصوره فهذه مشستقاة من مناظر 
الطسعة. بسهولها ووديانها وجالها وغاباتها وفنواتها وانهارها ومسطحاتها 
الماششة .واعشابها المرربة » والرموز جمعها تشكل عنده وعناً في ضميره 

ؤه”- 


ارادة اللشرية الشبديدة العرم, والاصرار عر في موإصلةٍ العمل ولكفاح ٠‏ 
وحيث بنصب هذا الفهم الواعي لذيه في صاغاث شعرية فان اطر 
هذه الصاغات غالما ما تكون على شكل اسطر مطولة متحررة تابع بانسساب 
خاص حركة تفكيره الواعي وتصوره المنتظم اء 
وهو عندما .بطري صخرة الكلس يقول : 
ابصر هنه المنحدرات المدورة 
شذا سطحها ببعثه الزعتر « 
واسفلها نظام غاميض من الفنوات والكهوف ' 6 
إسمع هذه البنابيع 
التي تنفجر في كل مكان 
ذات المسافات القصيرة والاماكن المحدودة 
واستخدامه الاسطر بهذا الشكل لتصب في بست اخير لا يشذ عن 
طبيعة حيه الاستخدام المست الشعري الطويل > فهو يريد بهده الوسيلة 
تعميق رؤاه عبر تماس مباشر بالناس الذرين غالياً ما تتجمعهم التسلكات 
العامة والاهتمامات الحادة » والالتزامات ٠٠‏ 
ويذكر عنه ابرز كتاب سير حاتنه ونقاد شعره ( ريثارد 
هوعارت ) : ٠‏ 
« ان النبرة ترتخي لديه بعض الاحيان في ظرف وفكاهة 
هادئة ٠‏ وشكل القصيدة في حركتها المتعرجة يبعكس التأملات 
في ذهنه ٠‏ وهو عندها ببصر ثلال الكلس فوق السهول الواسعة 
والودبان الخصبة يبدو المنظر رمز وحقيقة ينحرك نحوه , 
ومن ثم يبو وكانه يمثل الصراعات العقدة ' والتوترات في 


ارإدة الانسان ودوافعه بين رنمبته في الاستقرار والتبجوال 4 
الات 


الانسان كمخلوق هاديء او وحيد يبحث عن القوة 2 بين من 
يعتقد اله يسنطيع ترويض الحياة وبين من يستمع بالصات 
للموسيقى الهادلة »(5) ١‏ 
والكلمات التي يقولها هوغارت عن اودن لا تحبل مغالاة كسرة > 
فهو بطرح الانسان قبل كل شيء » وانسانه عادي لا بمعنى اله بدائي 
لا .يعرف غير البراءة في اللفولة والحب في الكبر والاستزاج بالطعة طلة 
سنئى حمانه - بل لانه قادر على العمل والتصر الانفعال ليس خاوياً ولا 
مشوها كما هو عند الوت 0ه اناه لا يهمسون بأسى ( نحن الرجال 
الحوف ) بل : اك 
عيونهم مثبتة على حاجيات الؤديان اللحلية 
حيث كل شيء يلمس ويبلغ بالمنسي » 
لم تبصر عيونهم مكانا غير محدود » 
هذا السسب » كما افترض > 
لم ببق الاحسن والاسوأ كثير؟ هنا 2 بل بحثوا 
عن اراض متطرفة حيث الجمال ليس خارجية بهذه الدرجة 
والضوء اقل عمومية ومعنى الحياة ' 
اكثر من معسكر مجنون ٠‏ « تعال ! » يصيح الغرانيت اليباب٠‏ 
صحبح ان أودن لم بصرح كثيرا عن موقفه ازاء المثقفين » فإذا كان 
تقديره وفهمه الكبير للشغيلة الدائية العمل المنتجة متبدياً في نتاجاته فان 
موقفه ازاء المثقفين لم يبد بهذا الوضوح رغم انه في بعض تصائده وخاصة 
« اللااشساء » يدين فهم ونفسه ذلك الضحج المفتعل الذ يغاليا ما ,ينتهي 
بركود غرريب »> او ذلك المل الى الهرج الذي قلما يصبح ملا فعلا لمزاولة 
الكفاح الانساني الدائب ضد الشر ٠ ٠٠‏ 
0 ااا 


وهنت الريح وفقد نا حمهورنا 
العديدون بلا وجوه الدين 
يجمعون عندما يغرق العالم , 
هؤلاء تلاشوا جمبعا : لا واحد 
من اولئك الذين انبطحوا عمدين الان 
في ظل الحيطان والاشحاد , اثمين بهدوء , 
مساكين كاغنام يمكن ان يتذكر كاذا 
صاح وعن اي شيء 
بصوت عال في شروق الصباح '» 
واذا ها جوبه بتحد بحيب سسب 
كان غولا بعين حمراء واحدة 2 
جمهرة رأته يموت ولست أنا 2 - 
الجلاد غادر ليغتسل » والخنود ليأكلوا : 
ونحن تركنا لوحدنا بصحبة عظمتنا ٠‏ 
عندما كان أودن يكتب الشعر كان اكثر وعبا من غيره لطسعة مرحلة 
وجوده بين اناسه والعالم » قديوانة الاول ظهر عام 197٠‏ حمث العص-_مر 
يتميز بسخولة مميزة » فهو عصر الازمة والاحباط » والانظمة الرأسمالة 
تعاني ضائقة اقتصاددبة كيرة » والبطالة تعم العديدين » كل شيء بم ولكن 
لبس لصالح الانسان » فالمضاربات التحارية تشتد ومضاربات البورصة 
تصبح اكثر. رواجا من ذي شل > وكل شيء إبتم في اسواق الرساميبيل 
الضخمة : لكن النسوة تبحث عن عمل »> وازمة الخريحين لغ الذروة » 
وهؤلاء وغيرهم بحوبون الشوارع ويطرقون ابواب النازل بحثا عن سبل 
- #65 لس 


نيع البضائع والحاجيات المزلية الصغيرة ٠٠‏ 

في انكلترا “تأزم وضعية النظام الرأسمالي الاقتصادي » وابدأ فترة 
الموت والفخط حبث 'نصبح اسؤاق الاغتناة الموهت مهددة بالحفاق » وحيث 
تتلاشى إثار حقنات التهدثئة التي زرفت في جسد الرأسمالة المنهار ٠:‏ 

كانت اجواء اليحرب بادية م حيث جوع الملايين: وغلاة الاسعماز 
الفاحش والترقب والقلق يرصم على الوجوه »> وموسولني يعتلي دكة 
الدكتاتورية الفاشية وهتلر يصعد بسرعة يشيع صبحات اتنازرية > واسياتا 
تشهد ملاد الدكتاتورية بشع صورها > وكل الاتحداث نؤشيز في اتحاه 
واحد هو حرب الاحتكارات والفاشنة ضد المشرية ٠‏ 


وفي بريطاسا كانت حكومة الرسامل “تتلاعب بمشاعر الناس حبيث 
نصف التطورات انها صغائر > ولم يكن غريا ان ينعت أودن هكم 
الحكومة بانها (. عصابة عحوز ) 


وبالتأكيد لا يمكن ان تكون وجهات اانظر هذه كافية لكي توصم 
اودن بالالترام السياسي الكبير » فهو بالتأكيد ضد الحرب والفاشي-ة 
والاحتكارات لكن هذه ليست اذلة كافية لكي يكون أودن اشتراكيسا 
إن لديه بعض هذه الافاق > لانه يدافع عن قضية الانسان باولماتها 
السهلة السيرة » والانسان لديه مخلوق يعى ما يفعل وما يجري حواله » 
يمتلك حرية الاختيار ببحكم امتلاكه لهذا الو عي »> وفي هذا الادراك 
الواعي سستطيع الانسان ان ,يحب كما بريد في الوفت الذي يريد > وهو | 
في هذا الفهم لبس منغمساً في طبيعة الثقافات الانكليزية فحسعب بل 
والاوربة ايضا » وهو نفسه يمكن ان يحد مكانا بريحه في اي من هذا 
العالم شريطة ان يكون ذلك مكتظا بالعمل الدائب المتواصل »> وبقال عله 
في فهمه هذا بانه متائر بالوجودي ( كي ركارد ) 141 1١808‏ حيسث 
يتدى القادتى وعدم الشعور بالامان والهدوء وان #طناطءال2 


هء”ا ا سه 


حسث ك. المشسكلات الاخلاشة والقضايا الأجتماعية تطرح تشها فى اثاره » 
وتبدى الحرية في اطار فهمة مقروئة نضرورة ١‏ ولزوم > لكنه يمكن ان 
يكون غير. عابىء او مكترث في' بعض الاحان > فَهُو في قصيدة دوفسر 
كوا يقول : | 

طرق متحرة , نلق عبر التلال هي المداخل , 

ومتارة خخطفة تشرف على خليج مشسيد /) ظ 

وفقدمة البحر .رائعة تماما » ٠‏ هنا امهف كله 

له - في مكان - - جدر غامض قر : 

لا ضيء يصنع في هذه المدينة ٠‏ 

وجنود الاشبراطودية الذين يؤدون مهمات التوسع والاحتلال لقاء 

مصروف قدمه لهم الاحتكارات لقاء بذل دمائهع لخدمة اغرا اضها غاللاة 
ها يندون مساكين وتافهين 2 لايمتلكون اية مقومات تتح لهم ان نظه_روا 


مدوار النظولة : 





ل يطلب ب منهم اسه اع و لوت 4 
لوقت ادي اسمةً مستقبلهم الفقير افلس - 
يدو أوذن :في قصائد اخرى متمرداً على نفسة .وكل ماهو حوالله . 
اذ لا تمعث فيه الاشناء أية تأملات ذات شأن » وفي قضيدة « صثلاة فل. 
النوم 6 بقول : 
الان وبعد أن لم نعد الرغبة والاشماء المرغوبة 
تتطلب اعتمامةآ 
والجسد » متحئنا فرضته > بهرب 
غخزءآ بعد الآخر , لم لبلحق 1 
بالنباتات في سلامها الطاهن الذي 
-ذاه#7 - 


د 


هو اكثر ني نوق قينا ىه 
' الآ نلو قابية : كقله عور الاتخر : 
عندما يتكامل عل الشسي. ويكون ' ذا معنى : انآني 
وتطّرق » ٠‏ وائئّتان من ريات البيوت. بتشاتمن 5 
. ورحلا”. كهلا بزدره 00 
ونظرة. حسد شرسة لطفل , 
افعال : كلمات تناسب انة نرواية 
لا أقيو فيها ابة عقدة أو مطنى 2. 
لا استطيع تذكر شون: 

تين عي لان يو تا ٠‏ 
تدور بتسعع , ٠‏ كلاهما يتحدثان بلغة اللحرئكة 
بمستطاعي أن أقمس ولكن ا اقرا : 
قد بعترف قلبي بدوره 
في الذي حصل لنا من الظهيرة حتى الثالثة , 
تلك التجوم جنا 
الكنها عارفة اي لا اعرف فا تعرأف 
أو اللثي جيث "ان اعرك 2 
ترا كل فسق الخيال العابث » 


5 


عندما يكتب اودن الشعر فانه كمن يتحدث يصوت عال 6 وهده 
السمة هي التي جعلت قصائدء قرية لقرائه » فهو إيخادانك قبل ان تكون 
انت الدي تفرا له » 

واودن متميز في. شعره » فالشعر ( لعمة معرفة علد. ) انه ( ساعد 
في توجيه انفسنا انحو انفسنا ) > وهو اذ لاريكون امبلوبا للمتعة فحسبب 
عانه يوجد عندنا ( طريا اخلاصا ) > والكلمة عنده هي الدلالة على 
الشاعرية » قسدما تسأل احدا : لم نكتب الشعر ويجببك : انه يكثيه لانه 
يريد ان يقول شيك مهما فهو لس شاعراً ٠٠‏ هكذا يقول أودن نفسه ٠٠‏ 
كنه متى ما حلق حول الكلمات باحشاً عن ممان وعلاقات عل_د 
ذلك يمكن ان يكون في طريقه لكتابة الشمر ٠.٠.‏ 

ويمكن ان مدو لغة اودن غامغة في بيض الاحمان » ومرد ذاك 
حب الشاعر الكبير للكلمة » وهذا الحب يدفعه لكي يحذف مايراء 
'انويا » وهو في هذا الحب الشديد يبحث عن تراكيب وصياغات ليست 
مبتة من كثرة التكرار ٠‏ 

وبشير هوغارت في كتان آاخر عنه9© 

ان غموض ابانه بتأنى من استتخدامه لمصادر خاصة > ونكات خاصة» 
وغموض مبعثه الاهمال والرغبة لكي يكون صعبا ٠‏ 

ويمكن ان .يطلق اسم الاسلوب التلغرافي على طرريقة كتابته الشعر 
حمث يحدف ادوات التمرريف وضمائر الوصل وادوات |!ربط 
واسماء الاشارة وضمائر المتكلم وضمائر اخرى وافعال مساعدة ٠‏ 

ونفعه هذا الاسلوب في ظرح الكثير هن المضامين التي لا تستدعي 
استفاضة في الحديث » بل هي قضايا لاهشة سربعة تستدعي من الشاعر 

2.18 ,ما 
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انفاسه المتقطعة عبر .لهاث من الكلمات » وليس في غير الاسلوب التلغرافي 
اجدى واكثر نفعا ٠‏ 

واودن مننج كبير لشعر غزير > فيه اللكثير من جيد :والقليل من 
الث >» وهو بين شعراء العصر بحتل مكانا مرموقا » نهو ذلي حاذف 
بشكل مفرط » وهذا ما وجد اتعكاسائه على صفحات من الشعر » وهو 
بين الشعراء الانكليز صاحب مكانة ارفع » فحيث نموت الاصوات ولا 
نسمع غير اتشنجات مجانين البرجوازية ومترفي 'الخفلات » ولا يكثر غير 
سباب الانسان وشتمه » ولا 'شم غير رائحة البصاق. على جدران عتيقة 
مهملة يأكلها العفن وتلتهمها الرطوبة يكون صواته صحيحا حمل ومضات 
حماة اساسة » وفه استنارات لست غسة بل عملية ونسقة الصلة بالحياة ٠‏ 

اله بالتأكيد لبس النموذج المكامل الذي نريد > لكنه عندما يقوم 
على أنقاض الرجال الحوف » وعندما يجوب( الارض الخراب ) لايمكن 
ان بخرج منهما كاملا » فهذه تشكل التراث النرجوازي عند المثقففين 
الدذين جسد امالهم ومشكلاتهم البوت بدقة صاغاته وعظم مضامنه ٠‏ 


والارض الخراب في حققتها نمثل ردة مثقفي البرجوازية انفسهم 
ووافعهم : لكنها ردة الاندحار لا التحدي » ردة التكوص لا الكفاح > 
فهم اقتنعوا بهذه الحاة معتقدين انها هي التي تكون ولا بد ان سقى غير 
عابثين بمصير الملابين الذين لم يشموا الروائح والعطور: » والذين للم 
.بعودوا من العمل باحثين بلهاث مريض عن لدة جنسة ٠‏ 

ان هذه الضغوط مارست فعلها بشكل مؤائر على اودن الذي لم .بكن 
غير ابن منشأ برجوازي » وهو عندما يصحو ضد الفهم الاليوتي للمجتمع 
والحياة » لابد أن يكون قد قدم شيا » وهو يختلف عن ستيفان سبد در 
في ان الاخير وهو مثقف عظم ‏ برجوازي صغير بكل ما يحمله الاخير 
من ننافضات تجمع بين اقفصى التطرف والارنداد » وما بذا من ستتدر لسن 
غرسا على شخصه ابدا ٠‏ 

الهلا ب 


وحنى ف وجهات نظره واتأملاانه الدانية جدا م يكن أودن شاذا > 


غرريب الافكار ٠٠٠‏ ففي قصيدة ( السؤال الصعب ) يقول م 


(2 


أن نسآل السؤّال الصعب أمر سهل : 
أن تسال في اجتماع 
بنظرة معرخة واطلاع بسيطة 
الى ابن تنهب عتم الاشياء 
وكيف تجري » 
أن مسقل السؤال الصعب أمر سهل » 
فعل الاراهة المرتبكة السهل , 
لكن الجواب 
صعب »>2 وصعب تذكره : 
غلى المدرجات أو على الساحل 
حيث تنصت الاذان 
للكلمات التي تقال في الاجتماع » 
والعيون تنظر 
للابدي التي تساعد في ذلك » 
والعيون والاذان ليست وائثقة مطلقا 
من الذي تعر فه 
من كيفية اداء هلح الاششياء , 
ونسيان ان ننصت ونرى 
بجعل النسيان سهلاة » 
لمق0211 20 معاه!ة 15 265عع3216 ذه .062 نتف .5 .57 
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ولا نتذكر غير طريقة التذكر » 
التذكر بطريقة .اخرى فقط » 
الكذبة المتبرة بشكل غريب: فقط ء 
خا ثفين 
من ان نتذكر ما تجاهله السمك » 
كيف ان الطير هرب ء وعما اذا اطاعت الثساة ٠‏ 
حنى نفقد الذاكرة , 
فالطير والسمك والشاة شبحية » 
والاشباح لابد ان تقوم 
ثانية بها يسبب لها الالم ٠‏ 
الجبن يدعو صائحة 
للسماوات العاصصفة >» 
دردآ كلماء 
وطاعة للسيد ٠‏ 1 
هلا 'تنحدد الذاكرة 
الخطوات والساحل »2 
الوجه ومكان اللقاء » 
غلا يعيش الطبر 
ويغط السمك 
والساة تطيع 
في طريق الشاة , 
هلا يتذكر الحب 
السؤال واللحواب » 
ويسترجع الحب 
ها كان مظلما وغمنيآ ودافئا ؟ 
-"5١ -‏ 


اودن والشعر واكم والانتسَانَ 


يمتلك اودن حقيقه انه شاعر > ومهما تعددت الاراء عن معاصريه 
وسابقيه المحدثين في الشمر الاتكليزي قف هو منتصبا يتعالى شوخ 
خاص “شحه له اشعاره بصورها الكبيزة المسزة » حيث يكون ( المضى 
جزء من ن ركيب القصيدة » لبس حملا على عرئة:مزخرفة ) * 
وجاءت كلمانه عذبة بسسظةفي ساق اباته فهو بكل إساطة يقول : 
على المرج انام في الفراشس 
وهو نفسه لمس معقدا > واماله لست: بعدة عن إمال الناس > سل 
هي جزء منها »> وليلة ليس قاتما رهساء كما'انه ليش ؟بدع من النهمار > 
كما جاءت صورته عند سابقيه » حبث يعئي الليل 'عندهم “مجالا رحيا 
لاطلاق اخملتهم بعد ان صعبت عليهم الحقيقة لكن اودن ينظره هكذا : 
من حافة شباكي أرقب الليل 
ولا تعني هذه التقسمات التستر على حقيقة ان اودن نفسه لم يكن 
متماسكا نماما من حسث سلامة مواقفه بتلك الدرجة الكافية لتحنسه السقوط» 
وهو نفسه لا ينكر حقئقة انه اناه » سدو مجردا من الالتزامات الذي 
بلزم بها نفسه : 
اذ القي المفتاح جانبا واسيح 
وتتطور عنده عدم المالاة هده الى نزعة تراجع وانسحاب وسقوط 
ونهاو في بعض الاحبان »> ويمكن ان ينسحب الانطباع الذي يكونه عن 
نفسه على مجتمعه > فهو رغم 'نعرضه للنزعة المذكورة ريصر على علافقه 
الوثيقة بمحتمعه »» وصورة المجتمع المرريض تتكرر في قصائده الاخيرة ٠٠‏ 
”اماد 


ويمكن ان كون الخببة مسباً كبيراً لهذا النكوص والارتداد عنده » فهو 
يرى في مجتمعه مريضا ما دام يشجب نجلا. فظا .كالفائية »» ورغم. تكسرر 
هذه الصورة في قصائدء فهي لا يمكن ان تسن الا على اساس كون العخية 
توجد حسا .ماساويا خاصا عند مثقفي المرجوازية. الصغيرة ريد فميع دوم-ا 
الى المغالاة في نصوير الواقعم بهذه.الشدة من السوداوية ٠‏ 


ويقال الشيء نفسه في تفسير إبحثه عن الايمان > فهو نفسه #دهمه 
الحية واحاسسه المأساوبة ار اشتداد هحوم الفاشية لم بعد رحد مرانكزا 
يستند اليه بعد ان 'نهاوت اماله من امامه » والخطأ لسن في هذه الامال > 
فهي لست مر صوفة بهدا البسر وانلك السهولة. التي 'تصورها > بل في 
'نصورانه لها »» فاذ يقر بوجود الشسر كان ,لزاما عله ان. ,يقر اءيضا ,بان 
جادة الصراع هذه للست مفروشة بالورود ٠٠‏ وكان أن قادته مذه 
التصوم رات الى تقد ريم اناسه على اسام ن انهم خاشون في محتمع لا باجمعة 
معتقد ولا تنشطمه وحدة 0 


ولا تتكرز هذه الصوارة كثيرا بل كانت عرضية بمثابة رد فعل عاطفي 
سبع ازاء اشتدادات مشاعر الخية والاحصياط عندى وه عندما سدو : 
العالم بارد 
لا قلف لديه 


لم يكن قلبآ متجمدا مصعوقاً 
والحفل البشري معادية للاخوة ١‏ كالغابة تسودها شريعة الغاب 
وسطحية الفهم للصراعات الطقة وانعكاماتها العامة ( حس_ث 
الصراع بين المستغلين بكسر الغين والمستغلن ) يمكن ان شدى حتى 
عند الشعراء الذين يفترض عندهم توافر وعى كامل واحاطة نامة ... 
لكن هذا لسن مريرا لها بل ادانة » فالشاعر ( التقدمي النزعة ) يحب 
ان .بكون اكثر عمقا واصالة من غيره ٠‏ 


#ؤ” ب 


وفىي ( الزمن الاخر ) ترد هذه المضامين عنده : 
عئدما “نت اسير احدى الامسيات 
اسير على طول شارع برستل 
كانت الجمهرة على الرصيف 
حقولا في حصاد القمح 


في و<ع الرأس والفلق 
تتسرب الحياة بغموض 
والزمن ستكون له ملابسه التنكرية 
البوم أو غدآً 
لكن هذه المعاني لم تبلغ عنده حد الاجهاز على. استمرارية الححاة ». 
فهي نهر مسكمر > يمكن ان ,بشهد رواح العديدين وموت الكثير و٠+وه‏ 
اله وقت منآخر + خاتمة المساء 
والحبيبان يلعبان 
والساعات توقف رنيئها الرتيب 
والنهر العميق يستمر ٠٠+‏ 
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الشارا لمسضاري بين السروسسا نسيسة 
والسنستسج ا لشسوؤركيت 


الشاعر البلغاري فائيري بتروف 

ولد الشاعر والبري 2 الثاني والعشريين هن شهر تسمال عام ٠‏ “اله ا» 
الاكاديمية » فهو بعد “بخر جه من مدرسة ايطالية أكمل دراسته في الكلية 
الطسة التابعة لجامعة صوفا ٠‏ 

لكنه بعد تخرجه اتجه للعمل الصحفي فظهرت تتاجاته لاول مرة 
في عام 195 > وبعدها شارك في الحرب الثائية كمخير صحفي للجريدة 
العسكربة شتور روفاك 1 

وعمل نائا لرئيس تحرير مجلة 5602561 الفكاهية » 
'وبرل ككاتب مثا ربو محصد »>6 وشاعر رمق الحس 'محسدت ركه 
باشفائه للكلمات ٠».‏ 

ففى قصصدته ( الورقة المحنونة ) شدى قدرته في انتةاء الكلمة 
المصرة اكثر من اي شيء اخر في مضمون القصيدة أو شكلها : 
الورقة الوحيدة الني تمتلك ارادتها 
قيل عنها انها مخبولة تماما 
لانها نعجز عن الثبات ٠‏ 
في الليل والنهار ننام 
الاوراق واثقة حادة ١‏ 

ه١5‏ ب 


تدور في رقص طري هادف 

وياتي الخريف ١‏ برد دون ريح 
لكني م زلت اسمع ذلك الحفيف : 
كانها مروحة من ذعب , 

تنشتاطها #الدائب الهتاج ٠‏ 

الان فقط رايت التسجرة الجرداء ٠‏ 
فاة ناج مما م > از 
اوراقها :رخوة رطبة 

داخل: 'هذ! الهدوء الواسع ظ 
ستسقط في مكان »2 

هل ات ؟. بهاوو 


وفي فصدة ( الوالدان ) سرز دور الكلمة في الاداء والتعير عبار 
نقلانها ببن الاسطر. » لتشكل صورا متكاملة النمو » نتوج في النهاية بخاتمة 
الموت > فهو حين يتحدث عن والدديه ,يبرريد ان بيطراح مسألة الشخوخة 
خلال حركتهما » وستخدم صور الطبعة استخداما خاصا يكملها يطرحه» 
قفي كل نقلة داخل القصيدة تسمع وقم اقدام والديه ( الحذرة الخائفة » 
بين ( سيقان القمح الدابلة ) 

وعندما يصعدان بحذر ينزلان من الحانب الآخر ٠٠‏ اما هو فيراهما 
من جاس التل ,بختفان عن ناظريه :درريحا ٠ه‏ وهكذا نكون صورة الموت 
طسصة عادية » فعد الصعود هيوط واتحدار ٠٠‏ 
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اخذنهها باللسارة الى الفبللا 

كلاهجا برد يد الارتياح ء 

وبصعب الاستمرار فى السير طملة المسافة 
وعلى منحدرات فيتوشا : 

تبعتهما وهما بتسلقان بخوف وحدذر 
واندعهنفت.., اذ هن يأل مطلقا. 

كيف عانا وثيقين,في .يوم ها.؟, 

كان يرتدى.واجدا هن معالافي القديمة 

لم استخدمه.منذ زهن » . 0 
واستلم فراعها ٠‏ رغم اني لاحظت 

انه يتكىء عليها ايضا ٠‏ 

شعرها طوته الى الخلف نحت قبعتها 
نتكيء على عصا وهي تسير » 

كنت أرقب كيف بسير الزوحان بحدذر واناة 
فى حقل سيقان القمح الذابلة ٠‏ 00 
وهى ( اصغر الاثنين ) 

وهما ينحدران خلف الرابة , 

كانت أول من يغيب عن ناظرى 

بين الاشواك والاوراق 

ولبعض الوقت , كان شعره يتتصب 

وفى الخنام اختفى عن ناظرى باصرار ٠‏ 


6-7 


ولدت الشاعرة الملغارية لسلمانا ستيقانوقا ف في السايع. عشسر من ننسان 
عام بشعمبة ١‏ ف العاصمة الللغار به »» نمت دراستها العالية ف معهد مكسسيم 
غود كي بموسكو » ونشسرت لها عدة مسجاميع شعرية > وانرجمت تصائدها 
لعدة لغات ٠‏ 
وشغل الشاعرة مكانا مميزا في الادب البلغاري وهي ترأس تحرير 
مجلة الاوبزور لسان حال اتحاد الكتاب اللغار +٠‏ وقصائد لليانا التي 
نحث موضوعات المرآة والحب اكثر صدقا واصالة من غيرها > فهو دو 
شها اكثر قدرة على استخدام الكلمة وايحاد اجواء مناسبة للقصدة 
تقول في فصيدة لها.: 
لم ان اعرف 
انه فى هذه الطريق » 
التى بدت فى 
أن أسير 
وشخص اخر 
يبحث عن يدي الدافلتين ٠‏ 
فى الحقيقفة 
لم اكن سرت فى هذه الغابة ٠‏ 
كان يمشى وانا اترلح 
ببن لداإبه2 
يديه القويتين الجيدتين » 
لا اسمع حتى وقع اقدامى 
-ما” - 


لا اعرف ابن قادنى ٠ ٠٠‏ 
اننظرن محىء تلك اللحظة 
حين نقف أمام الإساب الازرق 
لاإبد 0ك 

كل شىء له نهاية ٠‏ 

هذه القمة بعيدة <دا عن السماء 


آريد ان اكون حميلة 

جميلة بشكل فاتن خلاب 

فى نلك اللحظات 

عندما أدركت انك نيصر واحدة اخرى * 
شعرت بالكلمات ٠‏ الابتسامات والهرات 
كلها نتغرس بي ب 

فى تلك اللحظات 

عندما 


ادركت أنك تنبصر واحدة اخرى » 
سرنا نحت الثلج اللماع الابيض 
أنه لا سس مثملة لي 3 

وانت لى حتى النهاية 

ظل وملاذ واستحائبه ٠٠٠‏ 
المساء كله ايمر » وكنت تنفكر دمكر 
تختلس النظرات لواحدة أخرى )١(‏ 


)١(‏ بمكن ملاحفلة ان موضوع الغيرة يطرح هنا بنفس جديد يبتعد عمن السوداوية التي 
تحمل" المرأة فر يسة الهموم العديدة ٠‏ فغمرة المرآة هنا تتميز بسن فو ضوعي 3 


وردود فعلها هى الاخرى موضوعغقية وهادثة . فى حين ان الرحل العشيق كان يعاتب 


١ 


هو الآخر بشكل ببتعد عن الصراخ والحقد * 
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الشاعر البلغاري يافوروف 

في اخر لحظات عام لالالم١‏ ولد الشاعر البلفاري يافوروف »> وانذاكر 
مجلة الاوبزور ان مثل هذا الوفت الذي فد يكون صدفة يعتقد انه يحلمه 
الشهرة والحظ لكنه بأني بالاسى والمعاناة أنضًا > وتقول ما معناء ان اعتقادا 
يشيع هناك بان مبلاد شخص في مثل هذه الفترة اي في اللحظات الحاسمة 
بين عام قديم واخر جديد بحلب الشهرة والعاناة معا ٠+‏ 

كان هذا الاعتقاد ‏ رغم سذاجته الفولكلورية - يتحقق تماما في 
تجربة با فوروف الحاتمة » فهو ابن عائلة قبل انها كانت ذات جذور 
عربية > فهي لسست منقطعة عن الافوام التي عرفت الصحراء وتنقلت بعد 
ذلك لتدخل بلغاريا » فيكمل ,بافوروف الابن تعليمه الابتدائي في 
لوم لط0 وتم دراسته في الحمناستك ٠‏ 

ودراسته للحمناستك ساعدت في اعناء تحر به » لسس 2 مدان 
الرياضة المدنية فحسب بل في مدان اغناء تحربته الفكرية والثقاضة ٠‏ 

اذ كات 1107017 مركز دراسته للجمناستك بؤرة خمورية » 
و بتجمع ها عدد غير فلل من حملة الافكار الاشتراكمة 3 ورعلم ان , 
بافوروف لم يستمر في دراسته لكنه بالتأكيد حمل معه الكثير من المؤئرات 
التي وجدت هوى في نفسه عندما دفعته حاجته المادية للعمل في مصلحة 
بدالة المديئة »» 

واذ لم 'توفقه ظروفه المعاشة لاكمال دراسته تلى تعليم نفسهة 
بنفسه للقراً الاداب » ويخص الادب.السوفاتي باهتمام خاص »وجرهذلك 
الى دراسة الفكر الاشتراكي فاصيح معنا بالموضوع ملما به يعضين 
الشيء ٠‏ 

لكن الشاب المتحمس الذي يتوفد حرادة ابن عدة افوام نزاوجت. 


و9" ب 


بخزور العصؤر لتحمله الكثير من زوفا نسيتها وعواطفها جعلت مدتبه 
رومانسا متدقق العواطف » بحن لحسد المرأة بميل دافق وشهواسبة 
لست -عادية- + 
وموسيقى قصائده هي الاخرى تحمل" من هذا الدفق العاطفي شيئا 
كثيرا-» وغالمة ما' كان يبدو مسالتها كي عواطفه هده فهي نارة ضر بحسة 
واضحة .لكنها في :احيان اخرى غامضة متوزعة في اتحليلات سايكولوجية » 
وصراعات مأساؤبة 5 
تذاكر عنه مجلة الاوبزور ان 
تعض سهاته تعكسه كمحب : روما نسبي . ؛ وكشاعر فهو 
مميز بتوهج داخلي ٠‏ وغانا ها تفجر وحبه في موسيقفى 
قوية وعواطف. حادة .٠‏ يتحدثون عن إناررفي: شخهبه + في 
شخصه إلم يمنع عليه أن يسعر بالراحة والسلام ٠‏ روح شاعرية 
تحوم بين الارض والسماء 9 بين الللقاء والخطيئة ٠‏ ,() 
وينفسن الحتماس الروماسي والدفق العاطفي كان يحمل فكسره 
الاشتراكى » حالاً ,قرب ':حلول معاد النصر + وعندها تفحرت -الانتفاضة 
الثورية ف بوم سنت ايليا داك كان ذلك يومه الموعود »» 
لكن الانتفاضة دحرت > وخسر 'الثوار المعركة > وتراجم الزومانسي الذي 
لم .يكن موضوعا في 'تصورانه »فخيمت على نفسه الخبة وعمها الاحباط ٠.٠‏ 


وولدت عنده نزعه المرد متدمرة ا* 


اله 


وكانت الصحافة البرجوازية ‏ كما هى دوها ‏ تعش على ملل 
مدن الاتكاسات 39 فسيجعت عيده نزعه التمرد النائس هذا مشجعة 'تطوره 
في اتحاهات ذانة واغرافات جمالة » وتشنحات بيائسة +٠‏ 
)2 .0 - 49 .2 ,50113 ,1900 ,35 ,0701 
9ا”” ب 


كان اندحار الانتفاضة ف مسدونا 1108ظظ1ظ1 شدايد الوفع 
على نفسه الرشقة الحالمهة » ومما زاد 2 لحجدة ماسانة وفاة حسبة الاولى 


1 ا 0 4 


مهنا سس 22 وشاءت الاحداث ان تمتع عليه اليش 2 حو صحدي 


بعد له نقاء فكره » فتوالت المصائب لتجعل من حياته مأساة غريبة » حتى 
علقت ميحله الادب البلغاري على قصة حاته قائلة : 


« ان الشساطين بغارون من الفئانين إشكل خاص ٠‏ فمنحوا بايروء 
رأسا جيدا وساقا عرجاء » وليوباردي قابلية شعرية وفلسفية لكنهم منحوه 
جسدا مشوها و الشي ع نفسه مع تاها 1011101156 1 (05) 
كان حبه لمنا عظيما جدا » حتى وصف النقاد هذا الحب يانه ( العاطفة. 
العظيمة ) فهو الذي اوحى له باجل فصائده الرومانسسية التي تفض -خصيا 
وغنى ٠٠‏ صححمح ان والديها رفضا زواجهما » لكن اللقاءات كانت مستمرة 
حتى ان منا كتبت في واحدة من الرسائل : 
« لست عارفة ما تكون شجة كل هذا انا صغيرة جدا وانت شاعر ٠٠‏ ». 
ومرضت مننا ٠+‏ ونوفيت في سن العشرين »© وكتب رمالة ال-ى, 
الناقد بويان بف بمد شهرين من وفاتها قائلا : 
« اني اعيش لوحدي مم الحزن ء ولا اريد معالجة ذلك ٠»‏ اسه 
الشيء الوحيد الذي ير بطني بالعالم. ٠‏ قرأت كثيرا منذ مجثي الى هلب ا.. 
لكنى هلما كتبت شيا » 
صحمح ان ياقوروف تراجع الى رومانسسة حلمة تارة ويائسة تارة. 
اخرى لكنه بقى من حيث ايمانه اشتراكي النزعة »» يقول. في -ذ_طاب. 
لصدبقه 718 
«اني اشتراكي ٠‏ الحياة دفني في طريق مغخاير > لكن موقفى 
ازاء قضية الاشتراكبة موقف المؤمن » انها امد الانساني المشسرق للازمان. 
الحديئة » 
9 2.249.200 قلط 
7 لف ف - 





وحميث كانت قصائده رومانسة » فهي يدفقها التعسبري ووهج كلمانها 
اتأحت له ان ينقل ما إيخامر قلبه » ولم تبعده اتلك الاجواء كثيرا علن 
مو قعه الاجتماعي » فهو معدم. شانه شان ابناء شعبه العمال الزراعمين الخاصة>» 
فكتب عن معاناتهم اجمل ما يمكن من كتابات في الرومانسية الثورية » 
التي ظهر بعضها في نتاجات بايرون وشلي » » اكنها ليست بتلاك القوة 
النتئي ولدت عند يافاروف ٠‏ ظ 

و بعد اندحار انتفاضة سينت ايلا كان اضطراب روحه عظيما > وحبه 
اماساوي كبيرا » فلم تعد اشعلره جذلة كما كانت في السابق تشع عذوبة 
ونفيضن موسقى قريبة من الفولكلوريات الشعبية ٠‏ 

في تلك الفترة كان التوزع في نفسه كبيرا » فهو مشت > غير وائق 
من نفسه »> أنه يموت ويتعدب في ان واحد : 

« انا لا عيش »2 انا احترق ٠‏ فى حدة لاذعة. 
تلسع وتهميج »2 

تتبارز روحان في صدري : 

روح الشيطان وروح اكلاك » 

هذه الابسات ابلغ ما فاله الشاعر عن نفسه في نلك الفترة 6 فحيث 
لم نصح انفسه الحزينة من صدمة تتلقى واحدة اخرى ٠‏ 

وعندما التقت به لورا ( ابنة رئمس وزارة سابق ) كان يعتقد اانه 
وجد ملاذا يعد الى روحه الهدوء » ويمنحه شيا من الماركة التي تقيه 
وقم الكوارت والمصائب والملمات ٠‏ 

كانت لورا هي الاخرى روحا غير مستفرة > فلقة مضطربة تقاذفها 
اهواء الغشرة »» وهو نفسه سعى لافناعها بغير ذلك »> فعناها يحملان له. 
الراحة والهدوء والطفولة وكل شيء > تنماما كعمني مينا عندما فال فى 
( زوجان من العيون الجميلة ) ٠:‏ 

#الاا ل 


0 ون 
١‏ 


لل سوا اه 5 كني 
قى غيئين جميلتين' » مواسيقى ووهم 
حمث لا اعذار أو التماسات ١‏ ولا وعودة *٠٠+٠‏ 
قلبي يصلي , ء: 
طفلي » 
الهؤئ والياس 
سيغلقا نهما نغخاة 0 ئْ 
في حجاب من العار :والخطينة 
حجاب من العار والخطيئة 
لم يكن يعرف ما بقول في تلك الاثناء » لكنه بالتاكد كان ,يدرك ان 
لورا حسيته لست ملاذا كما اراد لها إن تكون > فحبه لها يلغ حد 
الصادة » وهي تحه بهوس »> لكنها متمردة تشعر بالغيرة ٠.٠٠6٠‏ 
عيناك سماء_نزداف بالنجوم- ٠‏ َ_ 
وشبعرك ججاب الغسق الشفاف 2 هو ذا شعرك ! 
العطر الذي ينسكع. حول فمك الانثوي 
جديد » منعش كريح الجنوب ٠2.6‏ 
نسمة عليلة ترعى في واد من الازهار 
تعالي اذن » النهار بارد ميت ٠‏ 
في هذا الليل الحضاء بالقمر » والشعر يتعثر على عينيك 
اخفضى رأسك ,2 
وتنفسى في وجهي » 
755 اس 





هله الليلة الفضاءة ينور القهر 
-“اسفل:«السوك ' اللردانة: .باليجسيوم ٠‏ 
“وتات المذاية. الثين' شاه تع ..لوذا .كانت “تفث في كل تكافمة قولها 
3 حير "اناه ! “المحملة * في حل نمل 6 “بقول : 
:انت برعم اللؤزذة. اللين غني مايس ٠,‏ 
فيا تمام الفاجرتتفعقق اخلايئ الهزيزة .. 
إوانت تعشفين لي و بجانقكا العطرة “كلها تعدا 
واقت “تخذلن “القفء في “أشيفة لخبي اللترهجة ٠‏ 
“تصاب ‏ حواشن باليواور' ٠‏ 
-«”نتشضامك اي كطنونهه: “الالاجلفته مناتوهج , 
روعندها نيوت جرازةدالتهيرة. 1 . 
طشنت نر انك التتسظم الوم ”الى . 3" 
5 وي الزلاق بذ نا .خلال ” بق ةن نعوهة 
البلفي *التتجوم ‏ حلاك ' تظفل لهاو و وان: 
:ولسسى هناك اكثر “.ثلا في' استتخناء؛ الكلمة الشعرتية لوصاف هذا 
«اللقاء الجندمي الماصفب. بندويين الو “فاك الخدم مز الزهرة ساطة 


هسايس لط ع 0 الخ د .ين بوط بوكوع ا - ب نا ته 96 تن بح برضل عات لج جل بس 











ع ) «خترجم :المتوات. ايضًا ( اللحن المواسيقي الحالم 1 


كت دملا 9 


وهدوء » يتحدث عن القامات الفجر حيث الزهور تتعشس وتفوح 
شذا ...هه 

دفي استخدام موسع للميجاذ شتحدث عن التويخات العطرة » عر 
اشعة الحب.» وعن حواسه التي تصاب بالدوار. في اشد لحظات اي 
والابتهاج الغامر والدفق العاطفي ٠٠.ؤعن‏ كل شي ٠ه‏ .وبعده ,السسكون. 
والراحة حيث « بطفىء ملاك الرحمه النجوم. دون نطفل ٠.٠٠‏ » 

وتأكد ازمته مع لورا > لم تمد صودة اللقاء بين:المرآة والرجل بهذم 
الشهوايه والحرارة »> بل هي صورة ممزفة » غامضة » صورة ظسلال. 
تتهامس وتتحرك كالاشباح »وني قصيدة ( الفلان_) 

. كانت ساعة الليل القائمة , وابا ارى ظلين . 

يتبديان على مدرج اعمى ضيق ابمض , 0 

4 تتوزعه اشعة مصباح الضبوء المتوقدة" 8 
0 ظلا الليل ٠٠‏ مغموران تماقا 

في حركتهما نحو الامام والى الخاف .-خي توقفهما وتعطئسهمة 

المرأة الظل والرجل الفقل - لس يم 
1 يحنيان رأسهما بألم - ولكن دون جدوى 

يسعيان ليسمع احدهما الاخر ٠‏ لكنهما يعجزان ٠‏ 

ربما يهمسان ‏ ما الذي يدعرهما بهذا الشكل ؟ 

يمدان: ذراعيهما باصرار: وعزرم ». والاصابع عبثا 

تسعى لتتلامس ‏ لكنها تعجز عن ذلك 1 

ويعاودان حركتهما الى الامام وال الخلف ٠‏ 

قد يتهامسان , ويستتجدان 

لكنهما لا يسمعان شيئا » رغم انهما يزعقان ب 

- 795 - 


ظلا الليل. ٠.066‏ مجالهما غير ضمي 55 
لكنهما عاحدزر ان عن التلامس والتحدث 
'يتجركان الى الامام والخلف ٠‏ 66 

يتوقان ويتعطسان. 


اكراة الظل والرجل الظل 
ويمتلك بافاروف فدرة غرية في 'تصوير اشد: لحظات حائب-ه 
مأساوية » وليس هناك أبلغ من هذه القصيدة في تصوير الانفصام الكبييير 
الذي كان يتقولب كجدار سمبك بنهما رغم ذلك الدفق العاطفي الذي 
يتفجر حيا عند كل منهما للاخر ٠٠‏ ان هذا التوفف والحنين لا يحديه-ا 
شا في وكعها الفبي خلال ليذ اذ وما على لدج اق 0 
يستطع الواحد منهما الافصاح عما بريد ان .يقول : فالافواه نزعق ٠٠‏ 
ولكنها لا تخرج غير همس غير مسموع > والرؤوس تقترب لكنها اعد 
ايضا ٠.‏ المجال ضيق يستطيع الواحد منهما ان يبلغ خلاله الآخر لكنهما 
يعحزان عن التلامس والتحدث ٠٠‏ 
مثل هذه الصورة لابد ان"تقدمنا خطوة الى الكارثة المحققة السي 
تتنظر شاعر الأساة » وفي الثلاثين من بسرين ثاني 19318 “ناولت مسدسه 
لتنتحر ٠٠‏ وعندما رأى دمائها تزف تفحرت الآمه » وثار واتمرد وفة_د 
زمام السيطرة على نفسه ٠٠‏ حاول قتل نفسبه أ٠٠‏ لكنه بقتى حا ولكله 
نصف عمى من جراء ماسبيه له الجرح ٠٠٠‏ 
ولم ترحمه الشائعات > فشنت الصحافة البرجوازية حملة ضده 
متهمه اياه بقتل زوجته ٠٠‏ ا 
كان في حالة اشد من الموت والشائعات تمزق له فلبه > انه يقس-م 
فاقلا : ١‏ 
اقسمت عند قبر امى الىقلت للمحقق الخقيقةكلها عن موت 
زوجتي ٠»‏ قلت لاصدقائي ان ادفن بجوايها حيث نِوضِمّ اكليل 
فوق قبري وشجر الجميز فوقها ٠‏ قبل ذلك بفترة. كانت 
عندي فكرة كتابة مسرحية عن شمشسون 'حيث اعمى نفسه 22 
للا 


ولم ربكت المسر حئة:ة كا تيف طحلة الاويزور ماله اضبه اصبح 
مشفه ».وجسد هذه الصورة في تصندة ل اليل )'حيث: كان انيتانا اعمسى 
ا يرى الضوء وجمال الالوان ٠٠‏ سحزيين. عليل 4 اشبإزه اعترافات > 
و محلو لات للتبرير والره ٠٠‏ ينقصها المضمون > لكتها قوية التسير ذات 
مساعات ا قضية. راكمة .دودمم 


ان اا 


- في ايلات الآمناء كانت : ١‏ افضاد يه ( دوحان. ) صورة إبليغه نمثل وضعه 
االمنهك >" وبحسمداه “اليدامي. اندي ارقف 1 رما منهاه, 
037ل إأفيشن : ١نا-اخترق ٠‏ في حدة لاذعة 
'تخارز روحان في أصلاري 
نفسها لهب بن يقس راحص | د 
لا لهبء واحد, يتفجر ٠‏ لهبان ب ب كلما ست شيا , 
“وعلد ككل صخرة اسمع دقتي . قلب يتصادمان ٠.‏ 
.اينما زعيتب هناك اإنصاع. كريه. 
وغي كل مكان الريح التي تتبعني تنشر الوماد 
** ”و تقعحو ؛ آثا. اقذاافئ», يخ 6 : : 
لاني لست احيا ‏ آنا احترق * ' 
< افرز ممر رماد عبر ارضش يباب معتمة ٠‏ 
ام .يكن ستطم العمش بسد هذه الالام ٠٠‏ فتناول سما ليمسوت 
وبع انهاية ,لوحا , هدر المداب 0 


6 7 سه الت 0 


في اقصالهال الى أوذا.) ينع عن الطاب القن للعزقه > فحيهالمورا 
هو ذلك الحب الذي حرق وبميت ويعذب > حب توقع لهالنقاد من المداية 






3 


ان سكون الا يلهبه ويحرفه : 





وول ا 0 
3 لقطور متمزق” ٠‏ وانا ساموت : 

اموت عن الجب :++ ٠:‏ 

فلن ينهذ ٠‏ ينهد ٠‏ قلبى يصر ٠‏ 

ها حعنى القاء والفراق 0 

جحيم وعداب في أوج عنفهها - 

في حب مدب ! : 

السراب فريب ٠‏ والساحل قصى بعيد ٠‏ 

الابتسامات المنتهحة' الحدلة تعود". 

للجهل والكساب الشره '» 

للجسد الأحار امعد والشبح الوهمي ٠‏ 

لسري قريب : والساحل- قصي: بعيد 

فنا اثقفا* +“ متحدبة في وض التهار ١‏ 

انها جسد-وشبح'! 

كان يافاروف في ازمته اكثر نعرضا للاتجاهات الادبمة المرجوازية» 
التي انتعشت ماما في مطلع القرن العشرين > وتأكد عنده اهتمام بالرمز.بة» 
وخاصة الرمزيين الروس والفرئسين - وني انلك الاثناء كان يقرأ لهنري 
باربوس وهثري بائبل وفرااس جيمس وموريس مترلنك وملارمه وهئري 
دي رغله وريمو وفاليري وباول فيرلن ٠‏ 
ولعل هده القراءات وجدت هنوى في نفسه وهو في ذالك المزاس 
5 


اليائس الذى دفعه أن يعيش معزولا تتقاذفه احزانه © كان مميرا بكثرة 
استغراتاته التي تستمر قترة طويلة في عه بعض الاحيان ٠٠‏ وجبه للعزلة جزء 
منه » فهو لم يعد قادرا على غير ذلك > ففي رسالة منه الى الاستاذ ايفان 
ستشمانوف يقول : 


زاكر فترة واحدة من الشحص الخلاق المميق ذ :تلك اشهسر 


الحاة أو مأساة الحنين المدمر 166 0 


كان مالا الهمروب والعزله »> دف تلك الاناء ا قرأ شغف ازهفار 
الشر لمودلير ووه 

ويمكن ان يكون حبه اينا فثرة صحو جديدة لديه لو لدم تتتسه 
تلك النهاية المأساوية 

وبعد تلك اللهايه عاوده لحز نه عميقا » حتى سدى الشعر امامه اسلوبا 
غير قادر على نقل آلامه ٠٠‏ يقول في رسالته الى بويان سف : 

ه لااستطيع ان اقول كل شي خلال الشعر الذي بدا يقرفني ٠‏ اني 
اشعر بالحاجة لكى اعبر عن نضى تماما وبوضوح اكثر ٠‏ هذا هو السبب 
في اني .بحب أن ابحث عن مجال مختلف لكن الامي حقيقية فعلا لدرجة 
انه ليس من خلق متجدد منها يمكن ان يرضيني »7 


.7 081 (ط805 57 .58 .70.2 ,8 «امقط0 





الشعر الروسي المعاصر شنهد تطورات غديدة ”2 : تمينيزت بنقناء 
متحدد 2 وتطور بفذي: ..الاساليبء ٠»‏ فحركة القصيدة عنلله” فتشسمتكو ‏ تكلتستف 
مزاجا جديدآ يتميز ببقصر السطر .2 والسطر. دمكد داخل القاطع امتداد؟ 
متصلا بأكثر من رابطة واحدة : ف في الجرسس » والمعنى والاسستعارة 
والمضمون -؟. - ٠‏ ف 

ويضيف روشدستفنسكي ثقل تجربته الجديدة ليتحدث, بواع عن 
بلاده », ويكسب ‏ ملامح الطبيعة العادية هناك جمالا جديدا ٠.‏ ويشضجح 
الشعر الكثير من روحه وحسه وجمال كلمته وعذوبتها ٠٠‏ وعند يوري 
كُورونوقف ينهض الشعر عملاقاً يطاول طموحات الانسان الجميل والمبدوع 
والمناضل ٠*٠‏ 





الشاءعر الروسدي بودي قورونوف 

* التساعر الروسي يورى فورونوف. واحه من:-ابرز المحدئين في 
كتابة القصدة 6» والحداثة عنده لا متدىء من الخاضر وحده بل من 
لحظة استعابه لأثر الماضي العظيمة باتحاه الحاضر والى_تقبل »> وتحربته 
لا نبدو حتى في أدق “تجلاته الذاتية واشبدها بزوزا منفصلة عن مجموع 
التحربة المشسرية » بكل انتصاراتها وانتكاساتها + الامها وافراحها » وهو 
عندما يدو منتصرا في النهاية كبطل النمودّج الانساني فان انتصاره هذا 

قلما ينسم ,سطحة الماشرة والخطاببة الرنانة:المتة الاحاسيس ٠‏ 
ولد عام 1978 في مدينة لشتغراد » وحسب تعبير ,بودي لوكسن 
غان عمره كان ( ١‏ سنة ) عندما بدا حصار الدينة وبلغ الخامسة عششرة 





*ا اعتمدت الدراسسة على الموضوع الذي نشرته مجلة الادب الررمى ومختارات من اشعاره 
ل العدد الثاني 935 /, وإلدراسات المتممة للشيعر الرزوسئى المعاصر تظهر في كتا باخر * 
سه 


5 0 


عتدعة دأعه ون سحرر عو “رن المحصاقة 00 أله البخيعوي + 
مدلولات كيد على ى التجرية التمويق 1 35 ليد ونوف ْ بسع الأ 
تلك التبجر به تستجمعم اشاسها في اشغارى نبهالقة عبر ا لحوائها .روح التحدى 
اسه في يكل دسوماه 
الشصومة. المبسرة 4 والكتساب هدم اضورء الفنه يهاه متأنقا. نيلا بر مها 53535-5 
خا بين نابرز 'تاجات العصر-ء وإذط كان الحصار قد انتهي فان القبوىئر 
انني أوجحدتة ما زالت لأفية تتحين: فرصة. التواب والانقضاضي عطي 
الشحوعب.. «( ومازإلت 1 لوان .الجسمار_,مف. وطبية: يهم البشعرية” 4 56 مسبين لين 
وطيعئن ٠٠.‏ 5 

بتاناً 

ان يعاد على ضور 

ىا فعلنا ' نحن ! 


إن تبقى الحرب ف في النحق. ‏ 
الا ننساها 


ليست رغبة تافهة' عتدين.. ٠‏ 
الذكرى و فير نا 
وعندما كن عي وهو .في تلك. امن ثرو الحصاد ا الرهيية > كاه 
3 قصائيدهى 6 واجاعت هده. القصائد مشسيحواية بدفق_عاطفي عظم د الا انها 
قصائد إذات ثقل .عاطفي عنلم > ولدون من حقيقة- الى فها صووت. البسير 
يدق.» يسثهاحن. بمسؤولية الجسع ازاء مصير, كل واحد > وسؤولة 
وليسنس مصادقة ان تكرر كلمات كالذاكرة والصمير. والقوة: وياصرار فيه 
يي 





والمقارية. العظيمة > ومقيى هدم الواح تريد با 





فسائد, م خاصة تلك التي ا وشاعر » ٠‏ 

مكنذا .يكتبعنه ,اليافة. لاللامة اعلا ى | د الثاني من مجلة ‏ 
الادب .السوفباض لهذا 00 لازي ٠‏ 0 

والحس المظليم. المسؤولة الذي تناوله لوكن يتأكد في عدة مواقع 


من اشيعارم » فهو مرة يكون شكل التزام الجندي بسهمات الدفاع عناخوله . 


واباله وكل. ابناء وطنه >. او التزام مجائب التضحية :إوالغداء. > والطولة 
من “اجل الجميع ب حتى فل اعد الات الادعيل ابيب هذا البحسس ب 

في قصبدته ( اثلالة في الغرقة. ) يقول : 

ساغطيهم ولكن لا جركة تبدر منهم » 

ساتحدتث ممهم ولكن لا اجابة منهم 0 

انان ما عداي في. الخزفة 2 0 

ثلانة غي الغرغة ام 

اثنان وآأنا .. 

لا من جدوى في محاولة ايقاظهي , 

واحدهم. لا سستيقظ. اطلاقا.٠-وقلوبهم‏ تصمت واقفة ٠‏ 





و ا ا 7 
ا ا يا ب 


- 


قلوبهم صاكنة ٠.٠‏ .ا .6ه 


ولكن لم اوززع رغيف الخبز بين ثلائة ؟ 
ويمتزج ٠.‏ هذا الاجساس_الكبير ,المشاركة , الفعلية على النطاق. العملي 


والوجداية. بسعة أخلته واحاسسيه بمضمون. اخر عماده تأكيد الطلولية. 


وهدراتٍ الصمود والتجدي لدى. نساذجه, ». فهم . الذرين بدوا عند سيره 
من شع أء اهرب 2 ومين > تافهين يتجردون من. كسل شيءء 
حتى الذاكرة كماهم عند البوت » بسدول أمافة ابطالا » وهكذا لا مسو 


كي يوست كته إل ف 0 مسن امسن و لبن سا 


لحظظته امامه يشكل بالتأئة: امتدادا لمان بطولة سالفة وسان تالية .6ه 


اتام 


والمضمون البطولي عنده 'لا يبدو اخازيا مشحونا بالجملة الخطابية 
الرنائة > والكلمات المتشنحجة الواقفة باععاء رغم المكابدة بل هو عنذه 
هو صو عي بفليه عانية » حيث يتشكل العام عنده من ١‏ لجزء 6 والجزء من 
العام ٠‏ 


امامه فى 00 بطولات ,فريدة > اناس يقاومون الخصار_جهد ». 
وتنفذٍ مواباهم الغذائية بسرعة > وقطرة الماء لم تصبح غالية في .يوم. سنا 
كما هي تبدو علدهم في تلك الظروف > وبلوغ النهر لم يعد سهلا رغم 
قصر المسافة » والنيران الكشفة التي تابه المجازف تذكر يتلك اللسهام” 
والرماح التي كانت تمنع الماء.عن الحسين ٠٠٠‏ الظروف كانت فاسية 
جدا » والمحاصرون يتوفعون انتهاء الحصار .وما بعد اخر ٠ه‏ همرت 
المائة وخيل اليهم ان النهاية وشكة ولكن ٠‏ 2 

« اكتشفنا اخيرا ان امامنا ثمانمالة ,يوم أخرى » 

مثل هذه النهايات المؤلمة في قصائده كانت ,تضفي على. انجوائها صورا 
اكثر ترا بالالم » حيث تت ركنا ومشاعرنا المتعاطفة حتى أقصى حد مع 
اناسة وو" 

وهو لا يريد استدرار شفقتنا عبر مضامينه ».بل تأكيد بطولة انسانه» 
فهو رعم كل الامة ومأسه وتسه وجهده ٠٠‏ حيث المحارب سقى ايامه 
ير فم جسده المنهك فوق مسقانه المتصة » ورأسه سسقى مشدودا فقط الى 
رقبة. شاخصة باتجاه مدافم العدو ٠٠.٠‏ لكنه اي هذا المحارب لا يفكر 
بالاستسلام مطلقا ٠٠‏ والراية البضاء لايمكن ان ترفع فوق القباب المنهارة 
والحطان المثلومة : 

لا تعتقد ان مدينتنا ميتة ٠٠‏ ! 

تعرف انه ليس سهلا ان نعلن الضمان والعهد ٠‏ 

ولكن لو اندفع العدو في لينينغراد , 
ع 


سنمزق آخر قطعة في المديعة' . . 5 
لنصنع الضمادات 


0 لا علم الاستسلام الابيض”‎ ٠ ٠ ٠ 


وتأكيد حرية الوطن عبر حرية الفرد من اعظم مضامين .فورونوف 
.واكثرها بروزا »> فقوة فرده تاتى من فوة وملعة وطنه » وهو عندما يتوق 
للحرية والخلاص من ذلك الجدار الاس-ود « جدار الحصار الذى 
يطوفه في اغلب مضامينه كما لوق لننغراد مدة تسعماة يوم » .يود ان يكون 
طيرا ٠٠‏ هكذا يكتب ( لوكن ) عنه ٠‏ 
لو كان طيرا ريمتلك جناحين يشحان له الفرار من القنابل واللوت 
والجدوع والعطشس ٠٠‏ ويذهب بععدا حيث الاء واالخضراء وكل شي + ٠.0‏ 
ولكن لا يمكن ذلك حتى ولو شسرت له الاجنحة > 
( سنتمرقها ونحرقها) ٠٠‏ (حتى يرى العدو اللهنب 1 ) . 
ويختار النافد يوري لوكن بعض اببات الشاعر التي تلخص عظمة 
مضامينه التي تكنظ بالذاكرة حتى ابعد حد > لكي شقى الذكر يات عالقة 
بذهن جيل الشباب الذي لم يشهد ويلات الحرب ٠٠‏ ولا اولك العمالقة 
.الذين خاضوها بتحد بالغ ضد العدو ٠٠٠‏ ومثل هؤلاء الرجال لا يمكن ان 
يكونوا اقوباء فقط » بل الهم اقوى من الصخرة » وهكذا تتقلب التشبيهات 
عنده » اذ لايمكن ان بعال لبطله ( فلتكن قويا كالغرانت ) بل ان 
الغرانيت هو الدي ببحاحة لكي يكون صلا كهذا النوع من الرجال > وفي 
'قصصدنه ( عن الصخور والرجال ) يقول : 
ه كونوا اقوياء كالغرانيت ! » 
تلك وصية نحن معرضين لجعلها 
تفلت هن زمام الذاكرة 
4< كم 


ليس ان الكلمات المتا كلة الرثة يغلفها الغبار 
والتشبية صدىء ثافه ٠‏ 


ا 


عشب الربيع قوة ١‏ 
دحيوية 4 | 
1 4 2 - 


الكلنات المجنحة لا تت كنا باددية | 
3 َك إيكون, تاضع” ا 


نخن التعيناجها ” 3 
نحن بحتاجها بالحاح ٠‏ 
ع 00 كم 2 


القّضية عا يلي با بالضبط 

دون زجالٍ يكون 5 06 غرانيتاً » 
تمائثيل الرشام 3القضور والاتتود . 00 
1 تصعدر اطلاقا, ني الإخرة., 3 

تي ملو قوق الارض : 


ا ثى” 
اقول علبي دقلمي ؛ 
ايتها الصخور كني قوية كالرجال , 
مهؤلاء الخال بمطمعهم الصمود- © و بولحدهم التحدى ,» عزاو عم 
المقاومة 7 الهم التخزرر > النشاء هم ' يخلقن: الحل الجديد هن الشسارك»* 
ونمنخن الاطفال .نذور اللشخاعة ٠؟»‏ 


وف فضلدة ٠‏ امدقم اقنانم 4 إيقول : 
الانفحارات تهز المندل والثوافف ‏ دوت زجاج - تثن 
طفل ينام و بيشسم في منامه. 
وامه الحالسة بجانب فراشه - تحرسة 
و تغني بالحان صامتة ٠.٠.‏ 
تغني عن السلام بهدوء 


او ل ا 3 


1 





هذا ؟لكتاب كان من المقرر ان يجمع في داخله بماؤغ وراسات اخرى 
في نقد النتلجات:«الشفريةز: سب :اسلو يسّمد تحلل القصيدة تحليلا 
مسرابطا يمجمع بين ملاحظلة اللقة وطسعة الصور والإمبتعارات:.والمصسنات 
.انين .جرءكة :السطلر ضمن. مقاطع. القصيدة » وهدرة هذه الحركة عسبلى 
تقل المضمون » لكن كبر حجمه حال دون ذلك على أمل. انو إينشر الجزء 
فلاآخر منه في كلاب .مستقل رضم إدراسة موسعة لتأئعر التجربة الالوية 
والماونديية على شعراء الللدان النامة خاصة © اضافة لدراسات اخرى نهنم 
,بشعراء امرريكا اللاتينية والااتحاد السوفاتي » ومقارنات خاده من اسن 
.النتاجات العربه والعراسة مر والنتاحات العالمية ٠‏ 

وممدرة لورود بعض الاخطاء اثناء طبع الكتانٍ ٠٠‏ 





. مجم جر حسم 7 ان لقان ا 00 0 


لكين 
م 


لسما 


الفصل الاول : 


: الفصل الثاني‎ ٠ 


كشف المضامين البورجوازية. في الشعر . 


الشعر: بين الاصالة البؤرية والمهادنة البورجوازية 


' الفصل الثالث : 
الفهوم الشعري الحقيقة الخضارية * 
الفصل الرابع : ١‏ 
بعض اصول التمرد في الشعر الانكليزي ٠‏ 
«لفصل الخامس : 0 
الرومانسية بين النزوع الثوري والذاتية الحالمة ٠‏ 
الفصل السادس : 
لاا النهوض الثوري في أدب الحركة الجارتية ٠‏ 
الفصل السابع : 
0 الضغوط الجديدة في الشعر 
ه دراسة تجربة أودن » 
اتفصل النامن : ْ ٠‏ . 
الشعر البلغاري بين الرومانسية والتمرد الثوري - 
الفصل التاسع : 


في الشعر الروسبي المعاصر ٠‏ 


د غ7 هب 


«> 
«٠» 


+©؟ ى + + »* *» 


»» »© »© »© »© 


»© »© »© 


»© »© »© 


»© »© » 


ايلفز , كاسترو ( براذيل ) 

الاتجأه الدوري قى الروهانسية 

التطوو التقنى والاشكال التعبيرية 
التعبيرية 0 

الثقف والجماهير 

الروهانسية ( تعريف بالاتجاه ) 
السريالية 

اللفغة عند الكاتب البورحوازى 

الشعر. والفرد فى المجتمع البورجوازى 
اليوت 2 تى ٠‏ أس 

ناكيد. ١السمات‏ الذاتية فى الشعر 
بودلير 

رسملة الفئون والاداب 

سارتر 2 جان ,2 بول 

كبللغ 2 روديارد ( شاعر الامبريالية » 
لامير 2 وولتردي 

نيرود 2 بابلو , 

هيوم. 2 ديقد 

بيسن 2 وكيم بتلر 


أل ه يكم 
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الصفخة. 


لكا 


05 5 : ٠ 
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0155-18 
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رق 

رف 

8 


الشعر بس الاصالة .الثورية. والمهادنة التؤرجوازيه 


ابوليثر 

اراغون 

ارنولك 2 هائيو 

الجيل الضائع 

الاجواء الكافكية في القصيدة 
الجمالية ( العوركة ) 
التصويرية ( المدرسة ) 
الثراث . والتجحديد 

الرمزية ( المدرسة والرهز ) 
التكعبية ( اكدرسة ) 
الدادية ( المدرسة » 


84 

كم 
#7 و 
81 

18 /ا 
امكل 
دام 
54-4 
"كذ اك بو لاه لور 
ااه 
44 


مر 


+ ملمبييزة #لائينة + الاجر الإلورق 





.* يفم الاتجاه ٠‏ لوبي في الآدب ) 


9 الإزعة الطليدية فى, الشعر 


* الوعى بدور الطبقة العاملة فى الشعر 


+ الوالجيسار 

د اإواقعية لتقدرية 
. #ليواقعيية تاشر اللي 
+ ايلواع. ي. 

* بريتون ء اليرية 


٠‏ ل إيزدا 


3 ل . لجمن ( لكر #الكومونة ( 


> حركة الهن. لله 


© دور الث ب وارويج بعفى ١‏ تحالعات 


+ رميو ر الوجه الثورى ) 
* زولا 3 اه 
٠‏ اشكسبهير : اليم 
:© نيس ٠‏ ارئست 
+ الور 


* لقيفر . جونالان رز التمريد التودق » 


»مان ء وماس 
* موريس ,2 .وليم 
* هاردى , اتوطضي ‏ 
» مزع , كارفيس ‏ 


للفهوم “التسحري والحقيقة الحضارية 


+ ارتولد (١‏ اساخل :دوكر 2 

و الور المنداعية والشعر 

« اليوت )2 ارس الخراب © 
٠‏ الفريزة الجدسية علد الشاعر 
+ روبئسين , ارلئكتن 


كس دوضري 


9 سائكسر ( شازلز ) "الشناعر الكندى 


* مور 0 
* بماساء وديم بسلر 


تع لور 
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ع4 ا 


وو ةينه 
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+١ ليه ارك‎ ٠“ 


نكتك 


3 1 3 14 30 
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١١75 5١ 


لشيس 
|0 لضكةة 


اصول التمرد في الشعر الانكليزي 


*» بيس , وليم بل وشق١‏ 

© تجيورن 2 شديوك ولسوا ال 
جون ء دون ( التجدبد في اللغة ومفاهيم الشعر ) الملكتيق 
»> شيرلى 2 جيمز ْ : 

© لالى 2 صسير وولتر ١١١/6‏ 
»© ويستر 2 جون ا 

© بنج 2 منرى الا 
© هارفل بين الدفاع عن ملتون واعانيه فىالحياة الك 
> ناش 7 توماس 4ؤأل_دا١؟‏ 
الرومانسية بين النزوع الدوري والذاتية الحالمة” 
+ بايرن ا 0 


( راي الحارتبين فيه ) ١5‏ 
( عن بايرون والكئيسة ) 


© بليك , وليم ( والفووض في الادب البورجوازي ) داكولا 
( فلسفته ) م؟ا 
( مليك والرومانلسية © ١-١١‏ 
«٠‏ جونز » أآرنست ١‏ 
» سسايمز 2 حورج لفق 
+ شيل مأكسم؟(ا , عدا 


( راي الدارتتين فيه م ' 


* كوليرج © صفوئيل تايلر 


0003 


يفن 


الشبيخ الملا .ملالا 


© ووردزورث 2, وليم 


١-1 


#الاا , ١ى١ا‏ ررلي الحارليين فيه ) 


النهوض الثوري في الادب الجارني 
*» الحركة الجارتية والادب 
© النقد السسوسيولوجى 
+ اوبرين 
©* اليوت », ابلزر ( الششعر والمياسة » 


جيرئز 2 روبرتث 
و حونز 0 ار نست 


543 لس 


١؟1؟-كاطاك‎ 

كوا 

ها 

ها 

١1 

/الاا ارا ا رار كم١‏ 


© 


ديكنزر « شارلر. 
وتكلر 2 جون , 
هارئي ء حولياق 


اودل 


السائح المتجول عند اودن 
قصيدة صلاة قبل النوم 

فن الشعر عند اودن 
السؤال الصعب ( قصيدة )» 
اودن والسعر والكلمة 


لاه 


الضغوط الجديدة في الشضعر 


لالت ناكف 
8لا سيا 
١49‏ 


51١5 
لحف‎ 
االللوكيرليلن‎ 
8 
لش‎ 
لمفكة فى‎ 


الشعر البلغاري بين الرومائسية والنضج الذدوري 


الشاعر فاليرى بتروف 
قصيدة ( الورقة المجئونة ) 
قصيدة ( الوالدان ) 


نص القصيدة 


الشاعرة ليليانا ستيفانوفا 
الشاعر البلغاري بالوروف 


قصيدة ( روحان » 


قصيدة ( الظلان » 


اشرق 


الشاعر يورى فوروئوف ر دراسة في قصائدم ) 


مقدمة 


بخداد ل “اكد 


7# #5 لس 


رف 


نأف 

ى فا 

2) ر نقد‎ »”١١ 
2” 
"11-84 
1 لرف‎ 
نف‎ 


؟ 
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معنا الكتابت 


6 يقدم هذا الكتاب اتجاهاأ تقدمياً واضحاأ في دراسة المدارس 
الادبية » ويتابع باسلوب ملتزم المسيرة الثورية لعدة تجارب شعرية 
في الآداب العالمية , كاشفاً النقاب عن وجوه شعرية كانت مغمورة . 


. انه يتابع ‏ لأول مرة بهذا الوضوح - طبيعة تطور الفكر البورجوازي 
المضاد فى تجربة العديد من الشعراء العالمبين : واضعاً الكثير من 
تتاجاتهم في موقع المقارنة بتجارب انسانية مغايرة .. 

0 انه يريد أن يخرج بنتيجة مفادها أر. ملامح العبث والقلق 
واأسوداوية المطلقة تغلف تنجربة شعراء أجيال البورجوازية الواقفين 
في الزاوية المظلمة من الطريق . . في حين أنه مضاء بأكثر من طاقة 
وجهد وخلق انساني دائب .. 





سعرالسخوط ١‏ فاسًا 
مطيعم وار ١‏ سي م 





